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ــمٍ في  ــيٍّ مه ــبٍ رئي ــراً، كلاع ــدولي مؤخ ــي وال ــهدَ الإقليم ــيا المش ــدرت روس تص

ــرِ  ــن في تغي ــا الفاعل ــا ودورهُ ــا حضورهُ ــى له ــوةٍ عظم المشــهدِ الجيوســياسي، وكق

ــث ســاهمت في التأســيسِ  ــدولي؛ حي ــوى إســراتيجيًّا عــى المســتوى ال ــن الق موازي

ــة نقطــةَ التحــولِ  ــت الحــربُ الأوكراني ــد مثل ــددةِ الأقطــاب. وق ــدةٍ متع ــةٍ جدي لمرحل

ــالِم  ــةِ والع ــا في المنطق ــا وحضورهِ ــتعادةِ نفوذِه ــيا لاس ــركاتِ روس ــيةِ وتح في سياس

كقــوةٍ دوليَّــة في مواجهــةِ أمريــكا التــي لم تعــد هــي الفاعــلَ الوحيــدَ عــى الســاحةِ 

ــة. ــة والدوليَّ الإقليميَّ

وفي ظــلِّ التحــولاتِ الإســراتيجيَّة، شــهدت منطقــةُ الــرقِ الأوســطِ حــراكًا متناميًا 

ــة والعســكريَّةِ،  لروســيا عــى مختلــف الأصعــدةِ السياســيَّةِ والدبلوماســيَّةِ والاقتصاديَّ

ــا في مختلــف  ــرِ كليًّ مــن الحضــورِ العســكري عــى الأرض إلى الانخــراط شــبه المؤث

القضايــا والملفــات في المنطقــة العربيــة، ومــن ذلــك ملــف »الــراع في اليمــن« مــن 

حيــث قيــادة الجهــود الإقليميَّــة والأمميَّــة للوصــول إلى »تســوية سياســية شــاملة«.

ــى  ــر ع ــر الأخ ــن تأث ــا م ــن، انطلاقً ــراعِ في اليم ــيا لل ــةُ روس ــأتي مقارب ت

إمــدادات الطاقــة، وأمــن الملاحــة البحريَّــة العالميَّــة، مــن قــدرةِ موســكو عــى التحركِ 

الــدولي الفاعــلِ في هــذا الملــف، وأيضًــا إلى العلاقــاتِ الوثيقــةِ مــع مختلــفِ الأطراف؛ 

نتيجــةَ حيادِهــا وعــدمِ انخراطِهــا في الحــربِ عــى اليمــن، بالإضافــة إلى أنَّ موســكو 

ــدورٍ حاســمٍ في  ــام ب ــا القي ــوّل عليه ــث يعَُ ــةِ؛ حي ــةَ الأطــرافِ المتصارع أصبحــت قبل

هــذا الجانــب.

وعــى ضــوءِ مــا ســبق، يسُــلِّطُ »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــةِ الضــوءَ 

عــى أســبابِ عــودةِ الــدبِّ الــروسي إلى منطقــةِ الــرق الأوســط، وتأثــر 

هــذه العــودة عــى خارطــة التحالفــات وموازيــن القــوى بالمنطقــة، ومــا هــو 

ــي، وهــل ســتتمكن موســكو  ــف اليمن ــذي ســتلعبه روســيا في المل ــدور ال ال

ــورةً في  ــابكًا وخط ــاتِ تش ــر الملف ــن أك ــدٍ م ــراق في واح ــق اخ ــن تحقي م

الــرق الأوســط والعــالم.
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مقـــــدمة
ــسُ »فلاديمــر بوتــن« عــى إعــادةِ  ــلَ الرئي ــك )الاتحــاد الســوفيتي( عم ــد تفكي بع
بنــاءِ روســيا، ليــس كدولــةٍ قويــةٍ؛ وإنمــا كإمبراطوريــةٍ تمــارسُ دورهَــا التاريخــي حيــالَ 
نفســها ومحيطهــا الإقليمــي والــدولي؛ وانطلاقـًـا مــن هــذه الفكــرةِ اســتطاعَ »بوتــن« أن 
يقيــمَ روســيا مــن عثرتهــا التــي امتــدت مــن 1991م عقيــب تفــككِ الإتحــاد الســوفيتي 

إلى 1999م. 

، إذنْ، »بوتــن« المســئوليةَ وهــو يــدركُ درسَ التاريخ بالنســبة، الذي يقــول: »إنه  تــولىَّ
لا معنــى لروســيا دون أن تكــونَ إمبراطوريــة«. فروســيا، وفقًــا للأهــداف الإســراتيجية 
ــا:  ــة، وثالثً ــة القوميَّ ــا: العراق ــية، وثانيً ــا السياس ــة في: أولًا: الجغرافي ــية المتمثل الروس
مقدراتهــا الطبيعيــة وقدراتهــا المتنوعة، لا يمكــن إلا أن تكون إمبراطوريةً تتســمُ بالوحدةِ 
الحضاريَّــةِ والسياســيَّة، كونهــا هــي الصيغــةُ الوحيــدةُ للوجــودِ اللائــقِ والطبيعــي للشــعبِ 
الــروسي، وعــى أنهــا الإمكانيَّــة الوحيــدة للوصــول برســالته التاريخيَّــة والحضاريَّــة إلى 
ــةِ الروســيَّةِ  أبعــد مداهــا... وعليــه، انطلــق »بوتــن« منــذ 2000م يؤســس للإمبراطوريَّ
الجديــدةِ، التــي تعــدُّ الثالثــة عــى مــدى تاريخهــا كإمبراطوريــةٍ تنطلــقُ مــن »الدولــة 
ــــ الأمــة«، وتتجــاوز الدولــةَ الإقليميَّــةَ إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــر، وتنطلــق إلى 

العــالم الجديــد عــى أســسٍ حضاريــةٍ جيوبوليتيكيــةٍ جديــدة]1[.

ــه  ــدركُ أن ــه كان ي ــم؛ لأن ــاءِ )الاتحــاد الســوفيتي(، القدي لم يســع »بوتــن« إلى إحي
»مــن الســذاجةِ التفكــرُ برميــمِ أو نســخِ مــا بــات ماضيًــا في التاريــخ« ... فعمــل عــى 
إعــادةِ ترتيــبِ البيــتِ الــروسي الداخــي، ومــن ثــم كان التحــركُ الــروسي تجــاه محيطــه 
ــدات  ــات والمعاه ــات والتحالف ــن الاتفاق ــةٍ م ــلالِ مجموع ــن خ ــيوي م الأوروبي الآس
ــم  ــة؛ ث ــة، والعســكرية، والسياســية المتنوع ــة، والأمني ــية: الاقتصادي ــات المؤسس والصياغ
التمــددُ خــارجَ أوراســيا إلى الأمريكيتــن، إضافــةً إلى إفريقيــا والــرقِ الأوســط. وقــد 
كانــت روســيا بوتــن، في كل مــا ســبق، تؤكــدُ عــى ضرورةِ بلــورةِ نظــامٍ عالمــيٍّ جديــدٍ 
متعــددِ الأقطــابِ والمراكــز، ذلــك لأنَّ النظــامَ الأحــادي القطبيــة لم يعــد صالحًــا حســب 
حَ بــه »بوتــن« نفســه بوضوحٍ في )مؤتمــر ميونيخ للأمــن 2007م(. وهكــذا تبلور  مــا صرَّ
المشــهدُ الحــالي الــذي يعكــس تراجعًــا غربيًّــا أمــامَ الــروسِ القادمــن كقــوةٍ إمبراطوريةٍ 

تســتمد قوتهَــا مــا يمكــن أن نطلــقَ عليــه »ثلاثيَّــة القوميَّــة والطاقــة والقــوة«]2[.
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حــرصَ الرئيــسُ »بوتــن« عــى إعــادةِ أمجــادِ القيــاصرة، مــن خــلالِ اســراتيجياتٍ 
ــزُ عــى النهــوضِ بالاقتصــادِ القائــمِ عــى الاحتيــاطِ الضخــمِ  قائمــةٍ عــى ثوابــتِ ترُكَِّ
ــة. ــةٍ ودوليَّ مــن الغــازِ، والســعي إلى عــالٍم متعــدّدِ الأقطــاب، وتكويــنِ تحالفــاتٍ إقليميَّ

تميــزت السياســةُ الخارجيــةُ الجديــدةُ لروســيا بـــ »البرغاتيــة«، وذلــك مــن خــلالِ 
ــرٍ في  ــادِ تأث ــة، وإيج ــرةِ الواقعيَّ ــبِ النظ ــة، وتغلي ــحِ القوميَّ ــةِ للمصال ــاءِ الأولوي إعط
دِ الأقطــاب لا يخضــع  ــةٍ، وتعزيــزِ دورهــا في عــالٍم متعــدِّ مجالهــا الإقليمــي كقــوةٍ عالميَّ
لهيمنــةِ أمريــكا والغــرب، إضافــة إلى اســتعادةِ دورهــا في آســيا والــرقِ الأوســط لتصبحَ 
قــوةً عالميَّــةً وقطبًــا دوليًّــا؛ لمــا تتمتــع بــه مــن مقومــاتٍ تاريخيَّــةٍ وجغرافيَّــةٍ وعســكريَّةٍ 

واقتصاديــة.

ــة التــي تؤهلهــا لأن تكــون  ــة وغــرِ التقليديَّ تمتلــك )روســيا( كلَ المــؤشراتِ التقليديَّ
قــوةً عظمــى؛ حيــث أصبحــت قــوةً كــبرى في مجــالِ الطاقــة، وتمتلــك اقتصــادًا قويًّــا 
ــة  ــة والرســانةُ الصاروخيَّ ــة بمــا فيهــا الأســلحةُ النوويَّ ــك القــوةَ الصلب ــا، وتمتل ومتنوعً
ــإنَّ اســتخدامها  ــدول، ف ــفِ ال ــع مختل ــاتٍ م ــزُ بعلاق ــا تتميَّ ــدى. ونظــراً لأنه ــدة الم بعي
الجيَّــد للقــوةِ الناعمــةِ وقدرتهــا عــى تحقيــقِ أهدافهــا دونَ مارســةِ العنــف، قــد ســاهم 
في فــرضِ نفســها كنمــوذجٍ ناجــحٍ ـ كعامــلٍ مؤثــرٍ مســتمدٍ مــن وحــي ثقاتهــا وأفكارهــا ـ 

في سياســتها لــدى الــدول الأخــرى.

ــة اســتفاقةً للــاردِ الــروسي مــن خــلالِ  وفي هــذا الصــدد، شــهدت الســاحةُ الدوليَّ
ــا والقــرم(،  ــم تطــور في شرقِ )أوكراني ــا(، ث ــه في )جورجي ــدأتْ ملامحُ ــذي ب ــدورِ ال ال
ــداده مــع حــراك  ــور بشــائر امت ــا في )ســوريا(، وصــولًا إلى ظه ــح أكــثرَ وضوحً وأصب
ــدًا  ــب بعي ــد ذه ــروسي كان ق ــدورَ ال ــك في أن ال ــف 2020م. ولا ش ــيا( صي )بيلاروس
ــا في  بظهــوره القــوي والحاســم في منطقــةِ الــرق الأوســط، الأمــر الــذي ظهــر جليًّ
ــيا في  ــت روس ــد برهن ــورية«. وق ــة الس ــاسي في »الأزم ــكري والديبلوم ــلِ العس التدخ
تدخلهــا عــن نيتهــا في تثبيــتِ اســراتيجيةٍ قديمــةٍ - جديــدةٍ تدشــن عودتهَــا الرســميَّة 
ــادت  ــي س ــة« الت ــة القطبيَّ ــا »الأحادي ــع شركائه ــك م ــة كاسرة بذل ــاحةِ الدوليَّ إلى الس

لفــرة مــن الزمــن]3[.

تعمــل )روســيا( عــى عرقلــةِ جهــودِ أمريــكا في توســيعِ هيمنتِهــا في الــرقِ الأوســط، 
وإعــادةِ هيكلــةِ النِّظــامِ الإقليمــي، مــن خــلالِ انخــراطِ )موســكو( في المنطقــةِ ودخولهِــا 
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بقــوةٍ في مختلــفِ الملفــاتِ الشــائكةِ لتغيــرِ خارطــةِ التحالفــاتِ وقلــبِ الــرََاكات 
ــة. الاســراتيجيةِ في المنطق

ــة كغرهــا مــن  يمكننــا القــولُ أنَّ مــن البديهيــاتِ في السياســةِ أن العلاقــاتِ الدوليَّ
العلاقــات الإنســانيَّة، تتصــفُ بالديناميكيــةِ والتغيــر؛ِ فــلا يمكننــا الجــزمُ المطلــق بــأي 
ــا مــن فهمنــا لهــذه الأسُــسِ يمكننــا تفســرَ وفهــمَ التغــر  ثابــتٍ في السياســة. وانطلاقً
الــذي تشــهده العلاقــاتُ بــن دولِ المنطقــة، وهــي تغــراتٌ بعضهــا تقودهــا المصلحــة، 

والبعــض الآخــر تفرضهــا التوازنــاتُ والمتغــراتُ عــى المســتوى الــدولي.

سياسية روسيا في الشرق الأوسط
تحتــل منطقــةُ الــرقِ الأوســطِ مكانــةً جيوسياســيَّةً في السياســةِ الخارجيَّــة الروســيَّة، 
متهــا )أمريــكا وحلــف  خصوصًــا بعــد المحــاولات المســتمرَّةِ مــن الــدولِ الغربيَّــة وفي مقدِّ
الناتــو( عــى إضعــافِ موســكو ومنعهــا مــن اســتعادة مكانتهــا في »النظــام الــدولي«؛ 
قــت في إبــرازه »وثيقــةُ الأمــنِ القومــي الــروسي الجديــدة«. ومــن هنــا،  وهــذا مــا تعمَّ
تركَّــزت الســلوكيَّاتُ الخارجيَّــةُ الروســيَّةُ في المنطقــةِ باتجــاه دولِ »محــور المانعــة«، وفي 

مقدمتهــا )ســوريا وإيــران(، لتخــرق سياســةَ العــزلِ المطبَّقــةِ ضدهــا]4[.

ــة  وتزايــدت أهميــةُ هــذه المنطقــةِ ـ بالنســبة لموســكو ـ في ظــلِّ ســباقِ القــوى الدوليَّ
ــز تواجدهــا  ــةِ البحــر الأحمــر«، وتعزي ــة لإقامــةِ قواعــدَ عســكريةٍ في »منطق والإقليميَّ
عــى خطــوطِ الملاحــةِ البحريَّــةِ العالميَّــة، خاصــةً بعــد »الحــرب الأوكرانيــة«، التــي ألقــت 

ةِ التنافــسِ الــدولي. بضلالهــا عــى أمــنِ الطاقــةِ العالمــي وزادت مــن حِــدَّ

ــةِ الــرقِ الأوســط،  ــة في منطق ــراً في سياســتها الخارجيَّ ــا مغاي اتبعــت روســيا نهجً
ــدًا  ــةِ بعي ــع دولِ المنطق ــا م ــزِ شراكتِه ــا عــى تعزي ــات، وحرصِه ــع الأزم ــا م وفي تعامله
ــيَّة  ــة الروس ــةُ الخارجيَّ ــزت السياس ــن«، ارتك ــة بوت ــع »رئاس ــذ مطل ــة. ومن ــن الهيمن ع
في الــرق الأوســط عــى اعتبــاراتٍ جيوسياســيَّة تســعى إلى تعزيــزِ علاقــاتِ التعــاونِ 
والتجــارة بــدلًا مــن الركيــز عــى التأثــرِ الإيديولوجــي؛ حيــث تميــزت بـــ »البراغاتيَّــة 

ــدول الأخــرى. ــة لل ــبِ التدخــلِ في الشــؤونِ الداخليَّ والشــفافيَّة«، مــع تجن

ــةً  ــا سياس ــط بكونه ــرق الأوس ــيَّة في ال ــة الروس ــةُ الخارجيَّ ــمت السياس ــد اتس لق
واقعيَّــةً تدعــمُ الأمــنَ والاســتقرارَ في المنطقــة، مــا جعلهــا محــلَ أعجــابِ الكثــر؛ حيــث 
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نجحــت هــذه الدبلوماســيَّةُ في تعزيــزِ علاقتهــا مــع دولِ المنطقــة العربيــة، وقدرتهــا عــى 
التعامــل مــع مختلــف الأطــراف في نفــس الوقــت؛ وقــد كان النجــاح الــذي حققتــه في 
)ســوريا( مصــدرَ قــوةٍ لهــا، إذ وفــر فرصــة ناجحــة في توســيع تواجدهــا في بقيَّــة دولِ 

المنطقــة، مســاهمة في إرســاءِ النِّظــامِ العالمــي الجديــدِ متعــدد الأقطــاب.

ــة تجــاه الــرقِ  تمكنــت )موســكو( مــن إعــادةِ ترتيــبِ أوراقهــا وسياســاتها الخارجيَّ
الأوســط؛ حيــث اختفــت الاعتبــاراتُ الإيديولوجيَّــة، واتجهــت نحــوَ المصالــحِ الاقتصاديَّــة؛ 
ــة،  ــدولِ العربي ــا مــع ال فشــكلت هــذه التحــولاتُ جوهــرَ السياســةِ الروســيَّة في تعامله
ــوةٍ  ــاخنة كق ــات الس ــفِ الملف ــموعٌ في مختل ــوتٌ مس ــا ص ــون له ــا في أن يك ــا خوله م

ــة، ومــا ســاعدها ذلــك في أن تمــارس دورًا في المنطقــة. عالميَّ

ــزءٍ  ــى ج ــول ع ــة، في: الحص ــكا في المنطق ــةِ أمري ــيا إلى مزاحم ــعت روس ــذا س وله
ــاتِ التجــارة، والاضطــلاعِ بــدورٍ مهــم في الاســتقرارِ الإقليمــي. ومــع تطــور  مــن عملي
ــةٌ  ــاصُر إضافي ــرت عن ــة، ظه ــا في المنطق ــية ونفوذه ــوة الروس ــم الق ــداث، وتعاظ الأح
ــة، اســتطاعت مــن خلالهــا مخاطبــةَ جميــعِ  في سياســتها تتميــز بأنهــا غــر أيديولوجيَّ
ــدة،  ــاتٍ عدي ــلِ مــع ملف ــةً في التعام ــك مرون ــد أعطاهــا ذل ــة؛ وق الأطــراف في المنطق
ــة« ذات الأمــدِ  ــة البرغاتيَّ ــوعٍ مــن »النفعيَّ ــقَ ن ــا عــى الغــرب، وف ــزةً تفوقــت به ومي
البعيــد، مــع الالتــزامِ بعــددٍ قليــلٍ مــن القيــودِ السياســيَّة التــي يلتــزمُ بهــا الغــرب، مــا 

ــة]5[. ــا العربيَّ ــةً أكــبَر في التعامــلِ مــع القضاي ــاحَ لهــا أيضًــا مرون أت

عودة الدب الروسي إلى المنطقة 
شــهدت منطقــةُ الــرقِ الأوســط عــودةً تدريجيَّــة لروســيا مــن خــلالِ إقامــةِ علاقاتِ 
شراكــةٍ مــع دولِ المنطقــة وســعيها إلى مارســةِ دورٍ فاعــلٍ؛ ســواء مــن الناحيَّة السياســيَّة 
والدبلوماســيَّة، أو مــن الناحيَّــة العســكريَّة؛ ففرضــت نفســها عــى الأرضِ كفاعــلٍ رئيــيٍّ 

يحظــى بالثقــةِ والقبــولِ في المنطقــة العربيــة.

هنــاك الكثــرُ مــن العوامــلِ التــي شــجعت روســيا عــى العــودةِ بقــوةٍ إلى المنطقــةِ 
العربيــة، منهــا: تضــاؤل دور أمريــكا وانســحابها مــن كثــر مــن بــؤرِ الــراع، وتخــي 
ــن،  ــوظِ للص ــادي الملح ــي الاقتص ــكا، والتنام ــن أمري ــن ع ــنطن التقليدي ــاء واش حلف
ــات الحــربِ في  ــةِ إلى تداعي ــو«، بالإضاف ــف النات ــاتِ داخــل »حل ــك عــن الخلاف ناهي
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ــي لهــا تأثــراتٌ عــى الــرق الأوســط دون شــك.  ــا والت أوكراني

ــزِ  ــعيها لتعزي ــة، وس ــؤونِ الداخلي ــلِ« في الش ــدمِ التدخ ــدأ ع ــيا لـــ »مب ــي روس تبََنِّ
ــن  ــا ع ــا، وابتعاده ــراتيجية معه ــة اس ــادِ شراك ــة، وإيج ــدولِ العربيَّ ــع ال ــا م علاقاته
الهيمنــةِ وعــدمِ اســتغلالها الاختلافــاتِ بــن الــدولِ لتحقيــق مصالحهــا؛ جعــل )موســكو( 
ــة؛ لــذا تحــاولُ روســيا إعــادةَ بنــاءِ  شريــكًا مهــاً يحظــى بالقبــولِ لــدى الــدولِ العربيَّ

ــد ســنواتٍ مــن الراجــع. ــةِ بع ــدى مــع دولِ المنطق ــةِ الم ــاتٍ طويل علاق

ــن«  ــس »بوت ــان الرئي ــه اطمئن ــة يدفع ــا في المنطق ــزِ تواجده ــيا لتعزي ــيِ روس مُ
لمواقــفِ الــدولِ العربيَّــة التــي تعــاني مــن خلافــاتٍ داخليَّــة وخارجيَّــة تعصــفُ بهــا، وهــو 
مــا يحتِّــمُ عــى هــذه الــدول التوســطُ بموســكو لحلِّهــا؛ وبالتــالي لا يوجــد أســبابٌ وجيهة 
ــةَ مــن خــلال عــدمِ التعــاونِ مــع روســيا إلى عرقلــةِ تواجدهــا في  تدفــع الــدولَ العربيَّ

المنطقــة.

ــرق  ــةِ ال ــروس( إلى منطق ــودةِ )ال ــام ع ــا أم ــةً تمامً ــرصُ متاح ــون الف ــذا؛ تك وبه
الأوســط مــن أوســع الأبــواب، خاصــةً أن هــذه الفُــرصََ تتاهــى مــع إرادةِ قويَّــةٍ وصلبــةٍ 
ــع  ــوازنِ الاســراتيجي م ــادلات الت ــض مع ــب بع ــزه عــى قل ــن« تحفِّ ــا »بوت ــع به يتمت
)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، ولم يــرك »بوتــن« فرصــةً أو إجــراءً يمكــن أن يقــومَ 

ــه الاســراتيجي في الولــوج إلى الــرق الأوســط]6[. بــه ليخــدمَ هدفَ

ــدولِ  ــع ال ــا م ــرِ علاقاته ــددةً لتطوي ــاراتٍ متع ــى مس ــيا( تتبَنَّ ــإنَّ )روس ــالي، ف وبالت
ــاءِ  ــتي، وبن ــيِّ واللوجس ــكريِّ والأمن ــاديِّ والعس ــاونِ الاقتص ــلالِ التع ــن خ ــة م العربيَّ

ــي. ــن الجاع ــاتِ الأم ــكريَّة، وترتيب ــدِ العس القواع

تعتــبر منطقــةُ الــرقِ الأوســط مــن أهــمِّ المناطــقِ الاســراتيجيِّة في العــالم؛ حيــثُ 
ــمِ  ــك بحك ــالم، وذل ــبَ الع ــا قل ــة باعتبارهِ ــةِ الدوليَّ ــرةٍ في السياس ــةٍ كب ــع بأهمي تتمت
ــن  ــن الناحيت ــدوليِّ«، وم ــيِّ وال ــتوين »الإقليم ــى المس ــك ع ــرافي، وذل ــا الجغ موقعه
ــةِ في  ــة والاســراتيجيَّة«؛ والــذي جعلهــا محــورَ اســتقطابِ للقــوى العالميَّ »الجيوبوليتيكيَّ
الآونــةِ الأخــرةِ، جنبًــا إلى جنــب مــع موقعِهــا الجغــرافي، هــو امتلاكُهــا لمــواردِ الطاقــةِ 
في العــرِ الحديــث؛ إذ أصبــح الــرقُ الأوســط محــورًا أساســيًّا مــن محــاورِ الــراعِ 
ــة. وأبــرز مثــال عــى ذلــك، هــو التنافــسُ الدائــرُ بــن  والتنافــسِ بــن القــوى الدوليَّ

ــد 2011م]7[. ــوريا( بع ــيا( في )س ــة( و)روس ــدة الأمريكي ــات المتح )الولاي
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وقــد تغــرت المفاهيــمُ بعــد »الحــرب البــاردة«، فحــلَّ »مفهــومُ التنافــسِ« بــن الدولِ 
بــدلًا مــن »مفهــومِ الــراع«، ومــن ثــم تغــرت العلاقــاتُ الأمريكيَّــة الروســيَّة لتصبــحَ 

قائمــةً عــى أســاسِ »التنافــس« وليــس »الــراع الأيديولوجــي«.

ــحُ حالةً مــن »الاختلافِ«  ويعُــرف »التنافــس الــدولي« عــى أنــه مفهــومٌ ســياسيٌّ يوضِّ
بــن الــدول لا تصــل إلى حالــةِ الــراع، ولهــا أبعادهــا الاقتصاديَّــة والسياســيَّة، وذلــك 
لتحقيــقِ المصالــح والمكانــة، ســواء عــى المســتوى الإقليمــي أو الــدولي؛ في حــن يعُتــبر 
اعُ« أنــه تنافــسٌ بــن طرفــنِ أو أكــثر؛ بحيــث يريــد كلُّ طــرفٍ الحصــولَ عــى  »الــرِّ
مــا يريــد الحصــولَ عليــه الطــرفُ الآخــر. ومــن الممكــن أن يتحــولَ التنافــسُ إلى صراعٍ 
ــقِ أهدافهــا عــى حســابِ الأطــرافِ  ــا وتحقي ــةٌ دعــمَ مراكزهِ دوليٍّ عندمــا تحــاول دول

الدوليَّــة الأخــرى.

تعيــش الأنظمــةُ في الــرقِ الأوســط حالــةً مــن الاســتقطابِ والتنافــسِ بــن الــرق 
ــة في »قمــة  ــه. ولعــلَّ المصالحــةُ الخليجيَّ ــا مــا تدفــع المنطقــةُ ثمنَ والغــرب، الــذي غالبً
العــلا« لم تكــن نتيجــةَ مســارٍ ديناميــي معقــول؛ وإنمــا بإيعــازٍ غــربي. والأمــرُ نفسُــه 
ــذا  ــع، وك ــة عــبر التطبي ــل( في المنطق ــج )إسرائي ــكا( دم ــق عــى محــاولاتِ )أمري ينطب
ــخ. كلُّ  ــران والســعودية ومــر وتركيا…إل ــن إي ــاتِ النظــرِ ب ــبِ وجه مســاعيها لتقري
هــا بمثابــةِ إعــادةِ اصطفــافٍ بهــدف تكويــنِ تحالفــاتٍ مناهضةٍ  هــذه الجهــودِ يمكــن عدُّ
للــرق؛ وبحيــث يقطــع »الجانــبُ الغــربي« أمــامَ »الــروس« فرصــةَ تشــكيلِ تحالفــاتٍ 
ذات معنــى مــع هــذه الأنظمــةِ، باســتغلالِ الخلافــاتِ بينهــا. فالمنطقــةُ مهمــةٌ في صراعٍ 
ــارِ  ــه إلى البح ــد ل ــرَ الوحي ــلُ المم ــثُ تمثِّ ــروسي؛ حي ــبِ ال ــةً للجان ــثرُ أهمي ــذا، وأك كه
المفتوحــة، وهــو مــا يجعلنــا نقــرأ التغيــراتِ التــي تشــهدها المنطقــةُ في ضــوءِ التغيــراتِ 

عــى المســتوى الــدولي في جزئهــا الأكــبر]8[.

ــمِ التغــراتِ الدوليَّــة، لا ســيا بعــد الحــربِ الروســيَّة الغربيَّــة عــى الأراضي  وفي خِضَّ
الأوكرانيَّــة، ومــا أفرزتــه مــن تداعيــاتٍ عــى النِّظــامِ الــدولي والاقتصــادِ العالمــي؛ جاءت 
زيــارةُ الرئيــسِ الأمريــي »بايــدن« إلى المنطقــة. وبحســب مــا أعلــن الرئيــسُ الأمريــي 
في مقالــه الأخــرِ بصحيفــة الـــ )واشــنطن بوســت( في التاســع مــن يوليــو 2022م تحت 

د »بايــدن« عــدةَ أهــدافٍ للزيــارة، منهــا: عنــوان »لمــاذا أزور الســعودية؟!«؛ فقــد حــدَّ

ـ يتعــنُ علينــا الانخــراطُ مبــاشرةً مــع )المملكــة العربيــة الســعودية( ودولٍ أخــرى، من 
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أجــلِ ضــان أن تكــون )الولايــات المتحــدة( قويــةً وآمنــة. ويتابــع: »بصفتــي رئيسًــا، فــإن 
وظيفتــي هــي الحفــاظُ عــى بلدنــا قويًّــا وآمنًــا.. علينــا مواجهــةُ »العــدوان الــروسي«، 
ــن أجــلِ  ــلِ م ــوقِ عــى )الصــن(، والعم ــنٍ للتف ووضــع أنفســنا في أفضــل وضــعٍ ممك

مزيــدٍ مــن الاســتقرارِ في مناطــقَ أخــرى مــن العــالم]9[.

ـ تأمــنُ مــواردِ الطاقــةِ والممــرات المائيــة، وهــذا مــا يؤكِّــد الحاجــةَ الأمريكيَّــة الغربيَّة 
ــة إلى المــواردِ الحيويَّــة للطاقــةِ في منطقــةِ الــرق الأوســط، وتحديــدًا »الســعودية  الماسَّ
والإمــارات«. ويرفــع »بايــدن« شــعارًا بأنــه يريــد »شرق أوســط أكــثر أمنًــا واســتقرارًا«، 
وهــذا مــا يفــرِّ أن الحــرصَ الأمريــي عــى اســتمرارِ الهدنــةِ في اليمــن ليــس لســوادِ 

عيــون اليمنيــن؛ إنمــا لتحقيــقِ هــذا الهــدف.

معادلة صنعاء
ــاراتي، وكلُ  ــطِ الســعودي والإم ــة إلى النف ــة الغربيَّ ــاء الحاجــةَ الأمريكيَّ ــدرك صنع ت
هــذه الأطــرافِ الدوليَّــة والإقليميَّــة شريكــةٌ بشــكلٍ مبــاشٍر أو غــرِ مبــاشٍر في العــدوانِ 
عــى اليمــن وحصــاره منــذُ قرابــة ثمــاني ســنوات، وهــي في الحقيقــةِ فرصــةٌ ذهبيــةٌ 
لصنعــاءَ لتفــرضَ شروطهَــا، ليــس بثبيــتِ الهدنــةِ أو اســتمرارها أو توســيعها، بــل برفــعِ 

ــا عــن اليمــن، ووقــفِ العــدوان كذلــك، ومعالجــةِ كلِّ ملفــات الحــرب.  الحصــارِ كليًّ

ــا  وعــى صنعــاء، في ظــلِّ هــذا التوقيــتِ الــدولي الحســاس، أن تفــرضَ معادلــة: »إمَّ
ــا لا أمــن«، وهــو حقُهــا الطبيعــي؛ إذ أنــه مــن غــرِ المنطقــي والمعقــول  أمــن للجميــع وإمَّ

ــدُ متــى شــاء!  ئ الأمريــي متــى شــاء، ويصعِّ أن يهــدِّ

مــن المفيــدِ التذكــرُ ببعــضِ مــا جــاءَ عــى لســانِ أصحــابِ القــرار في صنعــاء، فقــد 
ــاءِ )محافظــة  ــامَ أبن ــه أم ــةٍ ل ــن الحــوثي« في كلم ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد الســيدُ »عب أكَّ
: »إنتــاج الصواريــخِ المتنوعةِ مســتمرٌ ومتحســنٌ ومتطور،  حجــة( نهايــة يونيــو المنــرم أنَّ
ويومًــا بعــد يــوم تكــون أكــثرَ دقــةً وأقــوى تدمــراً وفتــكًا«، وأضــاف أنّ: »الصواريــخُ 
البالســتيَّة البعيــدة المــدى تصــل إلى أي نقطــةٍ في بلــدانِ تحالــفِ العــدوان عــى مســتوى 

الــدول المجــاورة«]10[.

ــي«  ــد العاطف ــواء »محم ــاء الل ــاعِ صنع ــرُ دف ــد وزي ــام، أكَّ ــةِ أي ــك بأربع ــل ذل وقب
ــان- أنَّ  ــةِ في ع ــةِ الثالث ــل الجول ــة قبي ــكريَّة الوطنيَّ ــةِ العس ــه باللجن ــلال لقائ - خ
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القــواتِ المســلَّحةَ اليمنيَّــة عملــت خــلال الفــرة الماضيــة عــى »تحديــد وتجديــد بنــك 
ــخ  ــن الصواري ــراتيجي م ــزونَ الاس ــدوان«، وأنَّ »المخ ــق دول الع ــداف في عم الأه
ا، والمرحلــةَ المقبلــةَ ســتذهل الأعــداءَ إن تمــادَوا في العــدوان  الاســراتيجية كبــرٌ جــدًّ

والحصــار«.

المشاريع في المنطقة
منــذ مــا يقــرب مــن قــرنٍ مــن الزمــنِ تعــاني منطقــةُ الــرق الأوســط مــن المشــاريعِ 
ــة، وحــن نتحــدثُ عــن الــرق الأوســط، فنحــنُ نقصــد بهــذه المنطقــةِ بــلادَ  الخارجيَّ

ــة، ومنطقــةَ الخليــج العــربي، إضافــةً إلى تركيــا وإيــران.  الشــام ومــر التاريخيَّ

الــراعُ في هــذه المنطقــةِ الحيويَّــة الواقعــةِ في وســطِ قــاراتِ العــالم القديــم )أوروبا 
ــه وضــعُ  ــا(، هــو صراعٌ جوهــرهُ ســياسيٌّ واقتصــاديٌّ وعســكري، وغايتُ وآســيا وإفريقي
اليــدِ عــى مقــدراتٍ اقتصاديــة وبريــة، تمتــاز بهــا المنطقــة، لتنفيــذِ أجنــدةِ الســيطرةِ 

والتحكــم، خدمــةً لأهــدافٍ اســراتيجية لــكلِ مــروعٍ عــى حــدة]11[. 

خــلال مــا يقــرب من نصــفِ قرنٍ شــهدت المنطقــةُ العديــدَ مــن الراعــاتِ والحروبِ 
ــى  ــة ع ــرب الأمريكي ــد »الح ــيا بع ــة، لا س ــةِ المنطق ــادةِ صياغ ــاهمت في إع ــي س الت
العــراق وأفغانســتان« بدايــة الألفيــة، وكذلــك العــدوان الإسرائيــي ضــدَّ لبنــان )حــرب 
ــام 2008م،  ــة الع ــي ضــدَّ قطــاع غــزة نهاي ــدوان الإسرائي ــك الع تمــوز 2006م(، وكذل
وفشــل كيــانِ الاحتــلال الإسرائيــي في كلا الحربــن، وصمــود حــركات المقاومــة التــي 
ــة، ومــا تــى ذلــك مــن انــدلاعِ أحــداثِ  أثبتــت قدرتهَــا عــى صناعــةِ المتغــراتِ الميدانيَّ
»الربيــع العــربي« التــي شــهدتها المنطقــةُ نهايــة العــام 2010م وبدايــة العــام2011م؛ إذ 

أفــرزت تلــك الأحــداثُ انقســامَ المنطقــةِ في إطــارِ مروعــن أساســين:

المشــــروع الأول: 

هــو مــروعُ المقاومــة، أي المــروعُ الحُــر المقــاومُ والمناهــضُ للقيَّــمِ الرجعيَّــة 
ـة(، ومعهــا المقاومــةُ  ـة الإســلاميَّة الإيرانيّـَ الأمريكيَّــة الصهيونيَّــة، تقــوده )الجمهوريّـَ
ــة بقيــادةِ »حــزب اللــه«، والمقاومــةُ في فلســطن  العراقيــة، وســوريا، والمقاومــة اللبنانيَّ
ــى مــن  بقيــادةِ »حــاس والجهــاد الإســلامي والجبهــة الشــعبية والديمقراطيــة« ومــن تبقَّ

ــه«. ــة »أنصــار الل ــادةِ حرك ــة بقي ــة اليمني ــح، والجمهوري فت
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المروع الثاني:

هــو المــروعُ »الصهيــوني – الأمريــي« ومــن معــه مــن أنظمــةِ عربيــةٍ متآمــرة، وعى 
رأســها الســعوديةُ والأنظمــةُ العربيــةُ المطُبَّعــة مــع »الكيــان الصهيــوني«، والــذي كانــت 
زيــارةُ الرئيــس الأمريــي للمنطقــةِ بمــا فيهــا »إعــلان القــدس«، ومــا تــى ذلــك مــن 
»اجتــاع جــدة« بقيــادةِ الرئيــس »جــون بايــدن«؛ قــد أحــدث تجليــاتِ هــذا المــروعِ 

في المنطقــة.

ق الأوســط،  المعــادلاتُ عــى الأرض، سياســيًّا واقتصاديًّــا وعســكريًّا في مِنطقــة الــرَّ
، ولمصلحــةِ الحِلــف »الصينــي- الــروسي – الإيــراني«، ومنظومــة دول »البريكــس«  تتغــرَّ
قــة في أوكرانيــا ليســت أمريــكا  الخُاســيَّة، وأمريــكا اليــوم وبعــد هزيمتهــا شِــبْه المحَُقَّ

الأمــس، ومــن ســرُاهِن عليهــا ســيخر حتــاً.

المشـروع الروسـي
ــام 1989م،  ــية الع ــة الروس ــادة الإمبراطوريَّ ــوفيتي( بقي ــاد الس ــارِ )الاتح ــذ انهي من
وتفــكُّكِ دولِ الاتحــاد، عملــت )روســيا( عــى إعــادةِ نفســها، وهــو مــا تحقــق بعــد تــولى 
ــروسُ  ــادَ ال ــك أع ــبَ ذل ــام 1999م، عَقْ ــادة روســيا الع ــن« قي ــس »فلاديمــر بوت الرئي

ــه اســم »أوراســيا الكــبرى«. ــقُ علي ــذي يطُل ــةِ ال مروعَهــم الاســراتيجي في المنطق

جغرافيًّــا، تمتــد »أوراســيا«، التــي تعنــي قــارتي »أوروبــا وآســيا«، مــن حــدود أوروبــا 
الغربيــة عــى المحيــط الأطلــي حتــى ضفــاف الصــن وروســيا عــى المحيط الهــادئ في 
الــرق، محتضنــةً جميــع الــدول التــي تقــع بــن هــذه الحــدود. وفي هــذا الســياق، يؤكد 
ــو بريجنســي« مستشــارُ الأمــن القومــي في عهــد الرئيــس الأمريــي »جيمــي  »زبغيني
كارتــر« »1977 ـ 1981«، في كتابــه )رقعــة الشــطرنج الكــبرى( الســيطرةَ الأمريكيــة ومــا 
يرتــب عليهــا »جيواســراتيجيًّا«؛ عــى أن »أوراســيا« تشــكِّل مكمــنَ التحــدي الســيادي 
الســياسي والاقتصــادي والأمنــي للولايــات المتحــدة، بمــا تحملــه مــن أهميــةٍ جيوسياســيَّة 

اسراتيجية.

ــةِ الثانينيــات؛ إذ شــكَّل فكــراً  تعــود البدايــاتُ الأولى لمــروع »أوراســيا«، إلى بداي
ــون بتحــدي  ــن يحلم ــروس، الذي ــن الاســراتيجين ال ــولَ المفكري ــل عق ــا يحت أيدولوجيًّ
الهيمنــةِ الأمريكيــة في العــالم، وكرهِــا بشــتى الوســائل، مستأنســن بإمكانيــة تحقيــق 
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ذلــك عــبر الرجــوعِ إلى أمجــادِ القيريَّــة الروســية التــي اســتمرت في هيمنتهــا العالميَّــة 
طويــلًا.

عمــل كثــرٌ مــن المفكريــن الاســراتيجين الــروس المعاصريــن عــى صياغــةِ المــروعِ 
ــندر  ــر أن »ألكس ــية، غ ــة الروس ــةِ الخارجيَّ ــع السياس ــبُ م ــراتيجيٍّ يتناس ــكلٍ اس بش
ــه كمــروعٍ يحمــل  دوغــن« ]12[ كان هــو الاســراتيجي الوحيــد الــذي اســتطاع صياغتَ
اتجاهــاتِ الفكــرِ الاجتاعــي والســياسي في جمهوريــات آســيا الوســطى ومنطقــة 
ــاه  ــى المي ــةِ ع ــزاء المطل ــك الأج ــيا تل ــط، لا س ــرقِ الأوس ــةُ ال ــع منطق ــان. وتق البلق
الدافئــة، ضمــن الأســسِ المهمــةِ لهــذا المــروعِ الــذي بــدأ تطبيقُــه جزئيًّــا بعــد منتصــف 

ــعينيات]13[. التس

ــافٍ متعــددةٍ في  وعندمــا وصــل »بوتــن« إلى الســلطةِ عــام 2000م بمســاعدةِ أطي
روســيا، تبَنَّــى نظريــاتِ »دوغــن« علنًــا، في خطابــه الســياسي وكذلــك في قراراتــه؛ وهو 
ــة  ــة الفيدراليَّ ــام الجمعيَّ ــام 2012 أم ــه الســنوي ع ــحٍ في خطاب ــرَ بشــكلٍ صري ــا ظه م
في الكرملــن، والــذي أعلــن فيــه أنــه: يجــب عــى روســيا أن تضاعــفَ أهميتهَــا 
الجيوسياســيَّة.. يجــب أن تكــون روســيا بــلادًا ذات ســيادةٍ ومتنفــذة في عــالم القــرن 21 

ــة والعســكريَّة.  ــة والحضاريَّ ــدِ للقــوى الاقتصاديَّ ــعِ الجدي في مجــالِ التوزي

لـــ »دوغــن« أكــثر مــن 60 كتابـًـا في التاريــخ والاجتــاع والفلســفة والجيــو- سياســة، 
أهمهــا كتابــه )أســس الجيوبولتيــكا: مســتقبل روســيا الجيوبولتيــي(. وقــد صــدرت لــه 
ــة  ــه: )الخــلاص مــن الغــرب، الأوراســية، الحضــارات الأرضي ــةٌ لآخــر كتب ترجمــةٌ عربي
ــداد، وترجمــه  ــكا للنــر والرجمــة( في بغ ــل الحضــارات الأطلســية( عــن دار )أل مقاب
مــه الــروائي العراقــي/ عــي بــدر، الــذي نجــح في توصيــف »كتــاب دوغــن« بقوله:  وقدَّ
ــة الأوراســية، التــي تشــتمل عــى أطروحــةٍ فلســفيَّةٍ  إن المؤلــف »يبــر بالحركــة الثقافيَّ
ــيَّة.  ــارات الأطلس ــة وللحض ــمِ الغربي ــةٍ للنُّظ ــا، ومعادي ــة تمامً ــةٍ لليبرالي ــيَّة معادي سياس
ويبــن عــبر قــراءةٍ معمقــةٍ تناقضاتهِــا وانهيارهِــا الوشــيك؛ إذ ستســمح كحتميــةٍ تاريخيَّةٍ 
للنظريَّــةِ الأوراســيَّةِ بالانتصــارِ الســاحق، ولكنهــا كفلســفةٍ لا تدعــي عالميتهــا، ولا قطبيتها 

الوحيــدة]14[.

وللأوراسية شقان، وهذ ما كرر الدفاعَ عنه في أغلبِ كتبه: 

-  الأول: شــق جيوبوليتيــي. يعتــبر »دوغــن« أنَّ »أوراســيا« هــي المنطقــةُ الممتــدة 
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بــن أوروبــا وآســيا، وتشــمل أربــعَ حضــارات: الحضــارة الروســية، والحضــارة الصينيــة، 
والحضــارة الهنديــة، والحضــارة الإيرانيــة.  ويرمــز »دوغــن« لتلــك المنطقــة بـــ 
ــميه: »الحضــارات  ــا يس ــع م ــدي م ــةِ صراعٍ أب ــي في حال ــة«، وه »الحضــارات الأرضي
البحريَّــة أو الأطلســيَّة«، والتــي كانــت تمثلهــا قديًمــا بريطانيــا وفرنســا، والآن أمريــكا. 

الفكــرة الأساســية في الحضــارات الأرضيــة أن لهــا فلســفة تفــرّ النــاس وحياتهــم 
وثقافتهــم مــن خــلال الأرض التــي يســكنونها، ولذلــك تتمســك تلــك الشــعوب بمــا هــو 
قديــم وروحــاني، كــا أنهــا حضــارات شــمولية وتمتلــك عــادات محافظــة، ولذلــك تقاوم 
بــراوة قيــم الحضــارات البحريــة الأطلســية، التــي تميــل للتغيــر الدائــم وتدافــع عــن 

فكــرة التقــدم.

- والثــاني: شــق أيديولوجــي ســياسي. بنــاءً عــى تقســيمه الجديــد لجغرافيــا العــالم، 
يقــدم »ألكســندر دوغــن« نظريــةً جديدةً في السياســة يطُلــق عليها: »النظريــة الرابعة«؛ 
ــاجُ ثــلاثِ نظريــات  ــعَ الأنظمــةِ السياســيَّة في العــر الحديــث نت حيــث يــرى أن جمي

أساســيَّة أثبتــت فشــلهَا: »الديموقراطيــة الليبراليــة«، و«الماركســية« و»الفاشــية«]15[.

ــذا  ــن، وله ــس بوت ــة للرئي ــر السياســة الخارجي ــا لتبري يســتند دوغــن إلى الجغرافي
ــة العســكرية في  ــا، وضــم شــبه جزيــرة القــرم، والحمل يعتقــد أن الحــرب ضــد جورجي
ســوريا حيــث لروســيا قاعــدة بحريــة في طرطــوس، كلهــا إجــراءات تمليهــا الــرورة 

ــارات الأخــرى. ــي تتخطــى كل الاعتب الجيوسياســية الت

منظمة الأمن الجماعي
في 16 مايــو 2022م، عقــدت في العاصمــة الروســية )موســكو(، قمــةُ »منظمــةِ 
معاهــدة الأمــن الجاعــي«، بمناســبةِ حلــول الذكــرى الثلاثــن لإبــرام المعاهــدة في 15 
ــثُ  ــع التســعينيات؛ حي ــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي مطل ــو مــن العــام 1992، بعي ماي
وقَّــعَ آنــذاك رؤســاء كل مــن )روســيا وأرمينيا وكازاخســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان(، عــى المعاهــدةِ المبرمــةِ في العاصمــة الأوزبكيــة )طشــقند(. ووفقًــا لبنــود 
ــت المــادة )11( عــى المشــاركةِ في صيانــة الأمــن والســلام الدوليــن،  الاتفاقيَّــة، فقــد نصَّ
ــاك  ــدوان )انته ــال الع ــح أع ــلام، وكب ــد الس ــادي تهدي ــة لتف ــر اللازم ــى التداب وتبَنِّ
ــدة، أو  ــم المتح ــع للأم ــدولي( التاب ــن ال ــس الأم ــراراتِ )مجل ــتنادًا إلى ق ــلام(؛ اس الس
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الهيئــات الأخــرى المخولــة رســميًّا باتخــاذِ القــرارات طبقًــا للقانــون الــدولي. كــا نصــت 
ــحن بالســفن. وكذلــك نصــت  المــادة )12( عــى مكافحــةِ القرصنــةِ وضــان تأمــنِ الشَّ
ــالي البحــار.  ــة لروســيا في أع ــن للنشــاطات الاقتصادي ــادة )13( عــى ضــان الأم الم

وكذلــك نصــت المــادة )14( عــى مكافحــة الإرهــاب]16[.

هــذه المــواد وغرهــا مــن المــواد تتخــذ منهــا »روســيا الجديــدة« مرتكــزاً للعديــدِ مــن 
أنشــطها الخارجيَّــة. ووفقًــا لـــ »مســلم شــعيتو« مديــر مركــز الحــوار الــروسي العــربي: 
ــا تســعى  ــدة، ك ــةٍ جدي ــةِ اســراتيجيةٍ أمني »تســعى معاهــدةُ الأمــن الجاعــي لصياغ
روســيا لتوســيعِ إطــارِ التعــاون الأمنــي والســياسي وتزخيمــه بــن مختلــفِ دول أوراســيا، 
ــن  ــة المحيط ــولًا لمنطق ــطى وص ــيا الوس ــاز وآس ــرورًا بالقوق ــالًا م ــيا ش ــن بيلاروس م
»الهــادئ والهنــدي«، عــبر بوابــة تفعيــلِ وتنشــيطِ »منظمــة معاهــدة الأمــن الجاعــي«، 
ــابقة  ــوفييتية الس ــاءات الس ــن الفض ــرجَ م ــا لتخ ــا ونفوذه ــات اهتامه ــيعِ نطاق وتوس

ــة، وتســتقطبَ قــوى أخــرى، وتنشــط بمناطــق شراكــة ونفــوذ جديــدة«]17[. التقليديَّ

تطور الموقف الروسـي 
تعُــد الحــرب »الروســية – الأوكرانيــة« أولَ حــربٍ كــبرى داخــل أوروبــا بعــد انتهــاء 
الحــربِ العالميَّــة الثانيــة، وإلى جانــب مــا تطرحــه الحــرب مــن تســاؤلاتٍ عــن التأثــراتِ 
ــة أو قريبــة المــدى عــى العــالم؛ فإنهــا تطــرح ســؤالًا أكــبر وبعيــد المــدى عــن  اللحظيَّ
ت العديــدَ مــن موازنــاتِ القــوى، وتنبــأت  شــكلِ العــالم بعــد تلــك الحــرب. فالحــرب غــرَّ

بنظــامٍ عالمــي جديــد ]18[.

الســؤالُ الرئيــيُّ الــذي طرحــه ســكانُ الكوكــبِ بــأسره: مــاذا بعــد؟ لا يمكــن إخفــاء 
ُ بشــكلٍ جــذري وإلى الأبــدِ العــالمَ المألــوف. أحــد  أن العمليــةَ العســكريَّة الروســيَّة تغــرِّ
مهنــدسي النظــام الجديــد هــو روســيا، التــي وجــدت نفســها في قلــبِ الأحــداثِ العالميَّة، 

ويمكــن بالفعــلِ النظــرُ في بعــض الخطــوط العريضــة للنظــام القــادم.

قــال الرئيــس الــروسي »فلاديمــر بوتــن«، في خطــابِ تهنئــةٍ للموظفــن والمحاربن 
القدامــى في جهاز الاســتخبارات الأجنبيــة )SVR(، المكرَّس للذكرى المئوية للاســتخبارات 
ث مــن  غــر القانونيــة: إن نمــوذجَ العولمــة الليبراليــة لا يــزال هــو نفــسُ الإصــدارِ المحَــدَّ
الاســتعارِ الجديــد، ولا شيء آخــر، عــالم عــى الطــراز الأمريــي، عــالم للنخبــة؛ حيــث 
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يتــم ببســاطة الــدوسُ عــى حقــوقِ أيِّ شــخصٍ آخــر. وتأكيــدًا عــى التقييــم، أشــار إلى 
ــا  ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــي اســتخدمتها الولاي ــالم، الت ــعوبِ الع ــن ش ــد م ــرِ العدي مص
كمــوادٍ قابلــةٍ للاســتهلاك في ألعابهــم. يعتقــد »بوتــن« أن الغــربَ الآن، الــذي يحــاول 
ــذَ  ــن أن يتخ ــة«، يمك ــة القطبيَّ ــو »التعدديَّ ــه نح ــالٍم يتج ــه في ع ــى هيمنت ــاظَ ع الحف

خطــواتٍ متهــورةً وغــر مدروســة، مــا يفتــح فرصًــا جديــدةً لروســيا وحلفائهــا]19[.  

بــدوره اعــراف »تــوني بلــر« رئيــس وزراء بريطانيــا الأســبق )1997 – 2007م( بــأنَّ 
ــي  ــودٍ صين ــلِّ صُع ــا في ظِ ــرب تشــهد نهايته ــةَ الغ ــرت أن هيمن ــا« أظه »حــرب أوكراني
اكــة مــع روســيا. وقال في خطــابٍ ألقــاهُ في مُنتدى )ديتشــي  ةً عُظمــى بالرَّ لتصُبــحَ قـُـوَّ
بــارك( غــرب لنــدن: »في 17 يوليــو نحــن نشــهدُ نهايــةَ الهيمنــةِ السياســيَّة والاقتصاديَّــة 
دِ الأقطــاب، وعــى الغــربِ ألا يســمحَ للصــن  الغربيَّــة، ونقــفُ عــى أبــوابِ عــالٍم مُتعََــدِّ

بالتفــوّق العســكري«.

ــة  ــةَ الهيمن ــهد نهاي ــوريّ، ونش ــياسّي« مح ــو س ــرٍ »جي ــام تغي ــلًا أم ــف فِع ــن نق نح
ــة الثانيــة  ــة عــى عــرشِ العــالم، وبمــا يذُكِّرنــا بنهايــةِ الحــرب العالميَّ ــة والغربيَّ الأمريكيَّ
التــي مهَّــدت لهــذه الهيمنــةِ بهزيمــةِ )ألمانيــا النازيـّـة( وحُلفائهــا في )إيطاليــا واليابــان(، 
ــروسي عــى  ــي ال ــف الصين ــة في التَّحال ــدة المتُمثِّل ــادةِ الجدي ــأ للقِي ــات المــرح مهيَّ وب

ــدِ كافةّ]20[. عُ الصُّ

اختلال النظام الدولي وعودة النزعات الإمبراطورية
تثــر الحــرب الروســية - الأوكرانيــة كثــراً مــن الأبعــادِ والنتائــج، وإذا كان الركيــزُ 
الــدولي يــدورُ بدرجــةٍ كبــرة بشــأن هيــكلِ النِّظــام الــدولي، وحــول التبعــات والتداعيات 
الاقتصاديــة؛ فــإن ثمــة بعــدًا أو ظاهــرة أخــرى ترســخت مــن هــذه الحــرب، وإن كانــت 
ــع  ــكار التوس ــة وأف ــات الإمبراطوري ــكُ النزع ــي تحري ــا، وه ــابقةً عليه ــة س في الحقيق
بأشــكالها القديمــة، التــي طالمــا عانــت منهــا البريــةُ عــى مــرِّ التاريــخ. ومــن هنــا، 
ــة أنهــا تســتعيد بشــكلٍ مبــاشر هــذه التقاليــد؛  أخطــرُ مــا في الحــرب الروســية الحاليَّ
فقــد تركَّــز الاهتــامُ الغــربي والإعلامــي عــى تكــرارِ الخطــابِ الــروسي بتغيــر قواعــدِ 

النظــام الــدولي، وإنهــاء حالــة القطــب الواحــد. 

ــا آخــرَ في الخطــابِ الــروسي، وبشــكلٍ خــاصّ الرئيــس »بوتــن«  لكــن هنــاك جانبً
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ربمــا يحتــاج للفــت الانتبــاه أيضًــا، وهو الحديــثُ عن حقــوق تاريخيَّــة وأخطــاء جغرافية 
وتاريخيَّــة تحتــاج إلى إصــلاح، ونوايــا واضحــة لاســتعادة إرث روســيا القيريَّــة، ترجمها 
»بوتــن« بقــرارِ الحــرب. في الحقيقــةِ إن طــرحَ الرئيــس »بوتــن« واضــحٌ تمامًــا وخــالٍ 
مــن المكــونِ الأيديولوجــي، الــذي كان يغلِّــف السياســة الســوفياتية، كــا أنــه ليــس مثــلَ 
ــان؛  ــوقِ الإنس ــة وحق ــمِ الديمقراطيَّ ــول قي ــذب ح ــربي المذب ــي الغ ــونِ الأيديولوج المك
فالرجــلُ يتحــدث صراحــةً حديــثَ الطموحــاتِ والأطــاعِ التوســعيَّة، ويقــود العــالمَ مــرة 
ــة  ــوم البحري ــه بمناســبة ي ــة«، وفي خطاب ــة الثاني ــلِ »الحــرب العالمي أخــرى إلى مــا قب

الروســية كان الحديــثُ واضحًــا عــن الميــاه الدافئــة، أي قصــة موســكو التاريخيــة]21[.

روســـيا الجديدة
منــذ تــولي الرئيــس الــروسي »فلاديمــر بوتــن« مقاليــدَ الحكــمِ في روســيا مطلــع 
القــرنِ الحــالي عمِــلَ عــى إعــادةِ بنــاءِ روســيا، ليــس كدولــةٍ قويــة؛ وإنمــا كإمبراطورية، 
ذلــك لأن هنــاك مقولــةً خالــدة في الذاكــرة الروســية تقــول: »لا معنــى لروســيا بدون أن 
تكــون إمبراطوريــة«. وتفســر مــا ســبق يعــود بنــا إلى ثنايــا التاريــخ الــروسي، الضــارب 
في العمــق؛ حيــث الفكــرة الأبــرز فيــه أن: روســيا إمبراطوريــة صاحبــة رســالة... وأنــه 
مهــا تعــثرت الإمبراطوريــةُ فإنَّهــا قــادرةٌ عــى العــودةِ لتــارسَ دورهــا التاريخــي حيال 

نفســها ومحيطهــا الإقليمــي والعــالم. 

وبحســب العديــد مــن الخــبراء، يمكننــا القــول: إنَّ روســيا الحاليــة هــي الإمبراطوريــةُ 
الروســية القوميَّــة الثالثــة الجديــدة، وقــد تحركــت وفــقَ رؤيــةٍ تتضمــن العنــاصَر التالية: 
ــة  ــدرة العلمي ــية والق ــة الروس ــوة النووي ــرُ الق ــا: تطوي ــة. ثانيً ــاء الدول ــادة بن أولًا: إع
ــة.  ــق الحيوي ــن المناط ــد م ــي في العدي ــروسي العالم ــور ال ــا: الحض ــة. ثالثً والتكنولوجي
رابعًــا: الــرد الــرادع عــى أي تهديــد أو تطــاول. خامسًــا: التخلــص التدريجــي مــن آثــار 
ــا: المواجهــة العســكرية  ــق. سادسً ــة بالمطل ــة القطبي ــاردة«، ورفــض الأحادي »الحــرب الب
الحاســمة والفوريــة لأي توســعٍ لحلــفِ الأطلــي شرقـًـا باتجــاه حــدود روســيا الاتحاديــة. 
ســابعًا: التعــاون المــرن مــع كل دول العــالم دون تمييــز، شريطــة أن يدعــم هــذا التعــاونُ 
المصالــح الوطنيــة العليــا لروســيا القادمــة »الإمبراطوريــة«. ثامنًــا: الانخــراط في محاور 
ــل في  ــيا والبرازي ــران في آس ــد وإي ــن والهن ــع الص ــة م ــة خاص ــة متنوع ــاون قاري تع

أمريــكا اللاتينيــة، وجنــوب إفريقيــا في القــارة الإفريقيــة]22[.
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وفي هــذا الســياق، يمكننــا فهــم إعــلان الرئيــس الــروسي »بوتــن« إلغــاء »العقيــدة 
البحريــة« مطلــع أغســطس، التــي كان قــد أقرَّهــا عــام 2015، واعتــاد عقيــدة جديــدة 
ــودُ  ــاءت بن ــة. وج ــاحة الدوليَّ ــى الس ــة ع ــاع الحاليَّ ــةً للأوض ــروسي؛ نتيج ــاد ال للاتح
ــن  ــة م ــثرَ صراحٍ ــا- أك ــن أيضً ــع الكرمل ــى موق ــرت ع ــي ن ــدة -الت ــدةِ الجدي العقي
ــا  ــة المســتقلة لروســيا تعارضه ــة والداخلي ــت عــى أن السياســةَ الخارجي ســابقتها، ونصَّ
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، الذيــن »يســعون للحفــاظ عــى هيمنتهــم في العــالم«، وأن 

ــا]23[. »دور عامــل القــوة« لا يــزال مرتفعً

تتضمن العقيدة البحرية الروسية النقاط التالية:

- يعتــبر نهــج الولايــات المتحــدة نحــو الهيمنــةِ في المحيطــات العالميــة بمثابــةِ تحــدٍ رئيي 
للأمــن القومــي لروســيا لاتحادية.

- عــدم وجــود عــددٍ كافٍ مــن القواعــد ونقــاط التمركــز خــارج حــدود روســيا الاتحاديــة 
المخصصــة لتمويــن الســفن التابعــة للقــوات البحريــة الروســية، يعتــبر نقطــةً خطرة.

ــر  ــن البح ــي م ــزء الرق ــود والج ــر الأس ــق والبح ــل والبلطي ــق الكوري ــبر مضائ - تعت
ــيا. ــي لروس ــن القوم ــان الأم ــةً لض ــط مهم ــض المتوس الأبي

- تتضمن العقيدة البحرية، وجود نقاط ضان لوجستية- فنية في البحر الأحمر.

ــة  - تنــص العقيــدةُ البحريــةُ الجديــدة عــى تطويــرِ مرافــقِ الإنتــاج لبنــاء ســفن حامل
ــة]24[. ــة للقــوات البحري للطائــرات حديث

وانطلاقـًـا مــن هــذه المحــددات، يمكننــا القــول إن العقيــدة البحرية الروســية الجديدة 
أظهــرت أن لــدى روســيا طموحــاتٍ كبــرة، ومــن ضمنهــا ســعيهُا للوجــودِ في المحيــط 
ــة، وفي البحــر الأبيــض  ــعٌ للولايــات المتحــدة الأمريكي ــا تاب الأطلــي الــذي هــو تقليديًّ

المتوســط حيــث القاعــدة الروســية في طرطــوس، وفي البحــر الأحمــر.

تطور العلاقة بين موسكو وطهران
في 19 يوليــو المــاضي اســتضافت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة قمــةً ثلاثيــةً 
جمعــت كلًا مــن روســيا وتركيــا وإيــران، وقــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني حســن أمــر 
ــةً  ــا ســتعطي دفع ــيا وتركي ــران وروس ــن رؤســاء إي ــات ب ــان: »إن الاجتاع ــد اللهي عب
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لدعــمِ العلاقــات وتطويــرِ التعــاون الاقتصــادي، وتركِّــز عــى أمــن المنطقــة، إضافــةً إلى 
ضــانِ الأمــن الغــذائي«.

وبينــا يبــدو مؤكــدًا أن موســكو وطهــران تتجهــان إلى تعميــق تعاونهــا الاقتصــادي 
د عــى كليهــا، وتراجــع احتــالات انتهائــه  والتجــاري، في ظــلِّ الحصــار الغــربي المشــدَّ
ــة للغايــة لاقتصادهــا؛ فــإن  ــرقُ التجــارة الجديــدة المهمَّ ــا، وحاجــة موســكو إلى طُ قريبً
التَّطــوّرَ الأهــم، والــذي تنصــبُّ عليــه الأنظــارُ الغربيــة خصوصًــا، هــو احتــال توسّــع 
ــيا  ــران لروس ــد إي ــدود تزوي ــا إلى ح ــن، ووصوله ــن الجانبَ ــكرية ب ــات العس العلاق
بمســرّات حربيــة، مــن شــأنها تدعيــم العمليــات العســكرية الروســية في أوكرانيــا. وعى 
رغــم أن جولــة »جــو بايــدن« لم تحمــل الكثــرَ عــى مســتوى التحشــيد والتعبئــة ضــدَّ 
إيــران وروســيا، إلّا أن »قمّــةَ طهــران« لهــا دلالاتٌ عــى هــذا الصعيــد، لناحيــة التأكيــد 
أن المعســكر الرقــي دائــبٌ عــى تقويــة أواصره، كلّــا نحــا الغــرب إلى مســارات أكــثر 

دًا في وجهــه]25[. تشــدُّ

ــن  ــة ب ــاتِ الثنائي ــه بالنظــر إلى العلاق ــيا إلى أن ــدةٌ في روس ــاتٌ عدي ــر دراس وتش
البلديــن عــى مــدى العقــودِ الثلاثــة الماضيــة، يتضــحُ أنَّــه لم يتــم اســتغلالُ الإمكانــاتِ 
ــعة في  ــش واس ــود هوام ــمَ وج ــى، رغ ــا الأق ه ــراف إلى حدِّ ــةِ للأط ــرصِ المتاح والف
ــة والعســكريَّة  مختلــفِ جوانــبِ التعــاون، بمــا في ذلــك القضايــا السياســية والاقتصاديَّ
والأمنيَّــة وغرهــا. كــا رأى العديــدُ مــن المراقبــن الــروس أنَّ القمــةَ الروســية الإيرانيــة 
التــي انعقــدت في طهــران في يوليــو المــاضي ســتظُهِرُ للاعبــن الإقليميــن والدوليــن 
أن موســكو لا تــزال مهتمــةً بالــرق الأوســط، وســتلعبُ دورًا نشــطاً في المنطقــة؛ خلافـًـا 

لتوقعــات الغــرب بانســحابها نتيجــة انشــغالها بالحــرب في أوكرانيــا.

ــا  ــية »لان ــوم الروس ــة العل ــع لأكاديمي ــتراق التاب ــد الاس ــةُ في معه ــرى الباحث وت
روانــدي فــاداي«، أن مباحثــات »بوتــن« مــع القيــادة الإيرانيــة ستشــكل اخراقًــا في 
العلاقــات الثنائيــة، ليــس فقــط لأن البلديــن تحــت هجمــةِ العقوبــات الغربيــة القاســية، 
بــل لوصــولِ المحافظــن إلى الحكــمِ في إيــران، والذيــن يضعــون التعــاونَ الإســراتيجي 
ــمُ في  ــذي كان يحك ــا للمعســكرِ الإصلاحــي ال مــع روســيا عــى رأسِ أولوياتهــم، خلافً

الســابق]26[.

وتشــر »فــاداي« إلى أن العقوبــاتِ الأوروبيــة لعبــت دورًا عكســيًّا بالنســبة لواشــنطن 
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ــلَ بعــودةِ أكــثر قــوةٍ  نحــو تعزيــزِ التقــاربِ ورفــعِ مســتوى التعــاون بــن البلديــن، تمثَّ
لروســيا »إلى أحضــان الــرق الأوســط«، وإعــادةِ جســورِ التعــاون بوتــرةٍ أقــوى 
ــع  ــه في الرب ــةً أن ــران. مضيف ــا إي ــدان المنطقــة، بمــا فيه ــف القطاعــات مــع بل وبمختل
ــن بنســبة  ــن البلدي ــة ب ــمُ التجــارةِ البينيَّ ــع حج ــام الحــالي، ارتف ــن الع ــط م الأول فق
%10، وبلــغ 4 مليــارات دولار، وهــو مســتوىً غــرُ مســبوقٍ في تاريــخِ العلاقــات بينهــا.

ــارات  ــرةِ الزي ــاعَ وت ــةً الروســية إلى الأذهــان ارتف ــد الباحث وفي هــذا الســياق، تعي
المتبادلــة بــن وفــود البلديــن، والتقــدم اللافــت الــذي بــدأ يميز التعــاون بــن الجانبن، 
ولا ســيا في القطاعــات الأكــثر حيويَّــة كالنفــط والغــاز والمواصــلات والتعــاون العلمــي 
التقنــي، إلى جانــب القضايــا الإنســانية ومجــالي الغــذاء والزراعــة. وبحســب رأيهــا، فإنَّ 
روســيا مهتمــةٌ بتعــاون إيــران مــع »منظمــة شــنغهاي«، ودورهــا في الاتحــاد الاقتصــادي 

»الأوراسي«، كســاحةِ تعــاونٍ حيويــة ومتعــددة المجــالات.

كــا أنــه مــن الواضــح أن زيــارةَ بوتــن لطهــران شــكلت فرصــةً لتعميــقِ العلاقــات 
ــل المتبقــن لموســكو، والمســتهدفةِ الأخــرى  ــن القلائ ــاء الدولي ــران، أحــد الحلف ــع إي م
بالعقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة؛ ووفقــا لمــا ذكــره »يــوري أوشــاكوف«، كبــرُ مستشــاري 
بوتــن للسياســة الخارجيــة، الــذي قــال: »الاتصــالُ بخامنئــي مهــمٌ للغايــة«. وقــد تطــور 
حــوار ثقــة بينهــا بشــأن أهــمِّ القضايــا المطروحــةِ عــى الأجنــدة الثنائيــة والدوليــة]27[.

ــورزو  ــة، »ب ــؤون الدولي ــلِ الش ــالٍ لمراس ــدت« في مق ــة الـــ »إندبن ــا صحيف بدوره
داراغاهــي«، قالــت: إن اجتــاعَ الرؤســاء فلاديمــر بوتــن، ورجــب طيــب أردوغــان، 
ـل ردًّا  وإبراهيــم رئيــي في إيــران، يــأتي في إطــارِ عــرضِ الوحــدة بينهــم، ويمثّـِ
ــرق  ــين في ال ــه الأساس ــي لركائ ــس الأمري ــارة الرئي ــى زي ــا ع ــيًّا قويًّ جيوسياس
الأوســط، وإنــه مــن شــبه المؤكــد أن مســائلَ أمنيــةً أخــرى ســتظهر، بعــد إعــلان الولايات 
ــدولَ  ــران. ورأى أنَّ ال ــيا وإي ــن روس ــزلِ كلٍّ م ــة إلى ع ــا الراميَّ ــن أهدافه ــدة ع المتح
الثــلاث ستســعى إلى إظهــارِ عــدمِ جــدوى المحــاولات الأمريكيــة لاحتوائهــا، وأن توقيــت 
ــدن إلى الــرق الأوســط،  ــارة باي ــاشرةً زي ــع مب ــرَ ليتب ــه اخت ــدو وكأنَّ ــة طهــران يب قمَّ

ــادات]28[. ــن الانتق ــر م ــي تعرَّضــت للكث والت

ــية  ــةِ الروس ــن القم ــا ع ــرِ له ــد رأت في تقري ــز«، فق ــورك تايم ــةُ »نيوي ــا صحيف أم
ــةً  ــحَ شراك ــزز لتصب ــران تتع ــكو وطه ــن موس ــابقًا ب ــرة س ــة المتوت ــة أن العلاق الإيراني
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حقيقيــة، تعززهــا جزئيًــا العقوبــاتُ الغربيــة التــي تــر باقتصاديهــا. وأضافــت 
ــدت كيــف أن الحــرب في أوكرانيــا  »نيويــورك تايمــز«: إن زيــارةَ بوتــن إلى إيــران أكَّ
»تســاعد في مواءمــة قوتــن إقليميتــن معزولتــن عــن أوروبــا والولايــات المتحــدة، وفي 

ــالم«]29[.  ــيَّة للع ــابات الجيوسياس ــرِ الحس تغي

ــة في  ث عــن مخرجــاتِ القم ــد صــادق الحســيني«، تحــدَّ ــراني »محم الباحــث الإي
بعدهــا الاســراتيجي والأمنــي حيــث يقــول: »إنــه قــد تــمَّ التوافــقُ بشــكلٍ واضــحٍ وقاطــعٍ 
ــا هــي  وصــارم عــى أنّ أمــن آســيا الوســطى والقوقــاز وبحــر الخــزر والمتوســط إنمَّ
مهمــةُ التحالــف الــروسي الإيــراني، وهــا أصحــاب التاريــخ المشــرك في فضــاء 
ــا عــى الإرهــاب  ــة الســورية وحلفائه ــك الاســراتيجي لانتصــار الدول أوراســيا والري
في بحــر الشــام وبــرهّ، والمطلــوب مــن كلِّ القــوى الدخيلــة ـ بمــا فيهــا تركيــا ـ التخــي 

ــا«.  ــاك تمامً عــن طموحاتهــا هن

ــه  ــج الفــارسي، تكــون في ــةِ أمــن إقليمــي مشــرك للخلي ــم التوافــقُ عــى آلي كــا ت
روســيا والصــن شريــكًا اســراتيجيًّا للإيرانيــن والعــرب، بانتظــار أن يحســمَ »أنصــار 
اللــه« الأمــنَ في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبــاب المنــدب لصالحهــم وصالــح محــور 
»المقاومــة«؛ ليكونــوا القطــبَ الوليــد الأهــمّ لأمــن البحــار والمحيــط الهنــدي هنــاك]30[.

العقوبات سلاح ذو حدين:
ــيا، لا  ــى روس ــات ع ــن العقوب ــدٍ م ــرض مزي ــة بف ــداتِ الأمريكي ــكَّ أن التهدي لا ش
يمكنهــا تغيــرُ سياســةِ موســكو التــي تعرضــت لسلســلةٍ متتاليــةٍ مــن العقوبــات، تمكنــت 
ــة مــن الصــن بالدرجــة الأولى، كــا  ــل للمنتجــات الأوروبي ــا مــن إيجــادِ بدائ بفضله
ــذائي في  ــع الغ ــة والتصني ــة قطــاع الزراع ــا في تنمي ــةُ أيضً ــاتُ الغربي أســهمت العقوب
روســيا، وأصحبــت إيجابيــاتُ العقوبــاتِ عــى موســكو أكــثرَ مــن ســلبياتها عــى مســتوى 
ــبر  ــمٍ داخــيٍّ أك ــن« عــى دع ــذات وحصــول »بوت ــى ال ــاد ع ــدلات الاعت ــادة مع زي

جرَّائهــا.

ــةُ مــن سياســات  ــاتُ الاقتصادي ــر العقوب ــة، لم تغ ــا، وعــبر التجــاربِ التاريخيَّ فعليًّ
ــل  ــيا، مث ــن روس ــرٍ م ــفَ بكث ــرَ وأضع ــع دولٍ أصغ ــك م ــن ذل ــن م ــدول، ولم تتمك ال
كوريــا الشــالية وإيــران. كــا أن نفســيَّة المجتمــع الــروسي، وهــذا ربمــا مــا لا يدركــه 



22

هــل ستنجح روســـــيا في 
تحقيقِ اختراقٍ في ملفِ اليمن؟

الكثــرون في الغــرب، تجعــل مــن هــذه العقوبــاتِ عامــلَ دعــمٍ لســلطةِ الكرملــن بــدلًا 
ــن«  ــس بوت ــة أن »الرئي ــهادةٌ غربيَّ ــا ش ــى أنَّه ــويقُها ع ــمُّ تس ــث يت ــه، حي ــن زعزعت م

ــا«]31[. ــح روســيا وعزَّته ــزِ مصال ــح لتعزي ــقِ الصحي يمــي في الطري

وبالتــالي، فــإنَّ العقوبــاتِ تدفــع إلى تحــولِ العلاقــة بــن موســكو وبكــن إلى تحالــفٍ 
اســراتيجي، عــبر مزيــدٍ مــن التعــاون وتنســيقِ المواقــف، كــا أن العقوبــات عى روســيا 
ــة، التــي تســعى لتعزيــز تعاونهــا الاقتصــادي مــع  ــدان العربي تلقــي بظلالهــا عــى البل

موســكو وتنويــع أســلحتها الدفاعيــة. 

ــرِ  ــة تطوي ــى أفضليَّ ــاسٍ ع ــكلٍ أس ــز بش ــيَّة ترك ــة الروس ــةَ الخارجيَّ ــن السياس لك
علاقاتهــا وتحقيــق مصالحهــا مــع الــدول المتاخمــة لهــا، ومــع الــدول التــي لديهــا قــدرةٌ 
عــى التأثــر في الســاحات الواقعــة ضمــن دوائــر الاهتــام والمصالــح الروســية القريبة، 
أو التــي تؤثِّــر بشــكلٍ كبــرٍ في أمنهــا القومــي أو صادراتهــا في مجــالِ الطاقــة والمــواد 

الأوليَّــة.

روسيا واليمن.. التعاطي الحذر: 
تحتفــظ روســيا بعلاقــةٍ جيــدةٍ مــع أطــرافِ الــراع في اليمــن، وأصبحــت موســكو 
ــلالِ  ــراكٍ روسيٍّ لإح ــارِ ح ــن، في إط ــاءِ اليمني ــةً للفرق ــرة قبل ــوام الأخ ــلال الأع خ
الســلام في اليمــن، ودعــمِ جهــودِ المبعــوث الأممــي لتمديــدِ الهدنــة وصــولًا إلى تســويةٍ 

سياســيَّة شــاملة.

لا يخفــى عــى أي متابــعٍ للاســراتيجيَّة الروســيَّة، وخاصــة في زمــن »بوتــن«، وفي 
ــمى  ــا كان يس ــيا 2022م، أنَّ م ــا روس ــي أعلنته ــدة الت ــةِ الجدي ــدةِ البحري ــلِّ العقي ظ
حلــاً روســيًّا في الوصــول إلى الميــاه الدافئــة أصبــح اليــوم واقعًــا يجــرى العمــل عــى 
ــة، وبســطِ حضورهــا في  ــاه الدافئ ــه؛ إذ تعمــل روســيا عــى التمــددِ باتجــاه المي تحقيق
ــة، وعــى طــرقِ الاقتصــاد العالمــي، وفي منابــعِ إنتــاج الــثروات،  ــة الدوليَّ الممــرات المائيَّ
ــراتيجية  ــى أن الاس ــد. ع ــدولي الواح ــب ال ــن بالقط ــذي لا يؤم ــد ال ــعِ النِّ ــن موق م
الروســية في المنطقــة هــي عبــارةٌ عــن مقاربــةٍ تعتمــدُ عــى المــواردِ تســعى مــن خلالهــا 
ــة قصــرة المــدى، والتقليــل في  ــة والسياســيَّة والأمنيَّ ــمِ الامتيــازات الاقتصاديَّ إلى تعظي
الوقــت ذاتــه مــن امتيــازات منافســيها المحتملــن، لا ســيا الولايــات المتحــدة. وتقــدم 
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روســيا نفســها متــى أمكــن لــدول الــرق الأوســط عــى أنهــا بديــلٌ للولايــات المتحــدة، 
ــة،  ــادة الغربي ــورَ حــكامِ الــرق الأوســط بوجــودِ ثغــرةٍ في القي وتــرى موســكو أن تصَّ
و«انعــدام الرابــط الســياسي« الغــربي في المنطقــة، يمنحهــا فرصــةً كبرة لكســبِ النفوذ 

في الــرق الأوســط]32[.

منــذ الأيــام الأولى للحــرب عــى اليمــن في مــارس 2015م اختطــت روســيا لنفســها 
ــكا  ــة )أمري ــدول الغربي ــن ال ــد م ــا للعدي ــن، خلافً ــدث في اليم ــا يح ــا لم ــارًا خاصً مس
وبريطانيــا وفرنســا(، التــي اختــارت التموضــع في صــفِّ تحالــفِ الحــرب عــى اليمــن 
وإن بطريقــة غــر مبــاشرة، كــا أن روســيا اســتطاعت أن تحافــظ عــى تواصلهــا مــع 
جميــعِ أطــرافِ الحــرب اليمنيــة؛ فهــي تعــرف بمــا تســمى »الحكومــة اليمنيــة« المواليــة 
للتحالــف، كــا أنهــا أبقــت علاقتهــا مــع القــوى الوطنيــة، ولم تغلــق ســفارتها في صنعــاء 
إلا نهايــة العــام 2017م. كــا أن مــن ســات الموقــف الــروسي تجــاه اليمــن أن موســكو 

تمكنــت مــن إقنــاعِ المجتمــعِ الــدولي باحــرامِ رأيهــا.

وعــى صعيــدٍ متصــل، يؤكــد دبلوماســيو الدولــة الروســية دعمَهــم ليمــنٍ موحــد، ولكن 
لا مشــكلةَ لديهــم بلقــاءِ المناصریــن للانفصــال مــن الجنــوب. أمــا فيا يخــصُّ الاتهامات 
الســعودية لإيــران بأنهــا مــن تقــدم الســلاح للقــوى الوطنيــة المقاومــة للتحالــف؛ فــان 
موســكو ترفــض الاتهامــات الســعودية، وتقــف ضــدَّ أي قــرارٍ في مجلــسِ الأمــن يديــن 
ذلــك، دون أن يؤثِّــر ذلــك عــى مســاعيها لكســب ودِّ شــيوخ الخليــج في نفــسِ الوقــت، 
وترســيخ الــراكات الاقتصاديــة والدفاعيــة مــع الســعودية والإمــارات، حليفــة الســعودية 

الأولى في الحــرب عــى اليمــن]33[.

ــة  ــراف الإقليميَّ ــعِ الأط ــع جمي ــا م ــا في علاقته ــا به ــا خاصً ــيا نموذجً ــكلت روس ش
والمحليَّــة المنخرطــة في الحــرب عــى اليمــن، وهــي ومــن خــلال هــذا النمــوذج تــرى أنــه 
الأنجــحُ في خدمــةِ مصالحهــا، لا ســيا بأنهــا تأخــذ بعــنِ الاعتبــار المســتقبلَ الضبــابي 
لمصــرِ الأحــداث في اليمــن، وخاصــة بعــد مــرورِ ســنوات الحــرب التــي أثبتــت فشــلَ 
التحالــفِ ومــن معــه مــن القــوى اليمنيــة في هزيمــة القــوى الوطنيــة، فنجدهــا تتعامــل 
ــة للتحالــف، وفي ذات الوقــت نجدهــا  بصــورةٍ رســميَّة مــع »الحكومــة اليمنيــة« الموالي
ــة في  ــوى الوطني ــرى كالق ــة الأخ ــوى اليمني ــن الق ــدِ م ــع العدي ــاء م ــع في اللق لا تمان
ــه أدنى مســتويات  ــام«، بمــا تســمح ب ــه والمؤتمــر الشــعبي الع ــاء، كـــ »أنصــار الل صنع

ــولات الدبلوماســية. البروتوك
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وهنــا يمكننــا قــراءة الموقــف الــروسي ومقاربتــه للملــفِ اليمنــي بأنــه يتســم 
ــراتيجية  ــح الاس ــى المصال ــل كل شيءٍ ع ــز أولًا وقب ــة، والركي ــة والانتهازي بالبراغاتي
طويلــة المــدى، ومنهــا الاتفاقيــات الاقتصاديَّــة والعســكريَّة التــي أبرمتهــا في الســنوات 
الأخــرة، والتــي تعــزز أهدافهَــا الجيوسياســيَّة؛ فتــبرم روســيا اليــوم شراكاتٍ مختلفــة، 
في قطاعــاتٍ متنوعــة مثــل الطاقــةِ والتصنيــعِ والزراعــة والأســلحة وغرهــا، مــع دولٍ 
واقعــةٍ عــى امتــداد الطــرق التجاريَّــة عــبر البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر 

ــدي]34[. ــط الهن ــا بالمحي مــرروًا أيضً

يــأتي موقــع اليمــن الاســراتيجي المطــلِّ عــى مضيــق بــاب المنــدب، مصــدرًا للرؤيَّــة 
الروســية بخصــوص المنطقــة، ويمكــن الإشــارةُ إلى مجموعــة محــددات تجعل من روســيا 
فاعــلًا متوقعًــا في اليمــن خــلال المرحلــة القادمــة. وبالنســبة للمخــاوفِ الجيوسياســية 
الروســية فــإنَّ اليمــنَ عنــرٌ لا غنــى عنــه في طموحــات الكرملــن المتناميــة في جميــعِ 
أنحــاء منطقــةِ الســاحل، عــبر البحــر الأحمــر. وعودتهــا إلى جزيــرة ســقطرى، ســيكون 
مقرونـًـا بإمكانيــةِ إنشــاء قاعــدةٍ بحريَّــة منفصلــة في الســودان جــرى الحديــث عنها بن 
الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــر والرئيــس الــروسي )2017م(. وهــو مــا يعــزز 
قــوة روســيا، ليــس فقــط في خليــج عــدن؛ ولكــن في منطقــة البحــر الأحمــر بأكملهــا. 
وبالتزامــن مــع الجهــود التــي تبذلهــا موســكو لتوليــد الطاقــة في الجــزء الرقــي مــن 
ــر في  ــدٍّ كب ــيطرتها إلى ح ــيع س ــى توس ــادرةً ع ــتكون ق ــط، س ــض المتوس ــر الأبي البح

البحــر الأحمــر، وكذلــك زيــادة القــدرات التشــغيلية الروســية في المحيــط الهنــدي]35[.

عــزز الــراع الــدولي المحتــدم عــى البحــر الأحمــر، وخاصــةً منطقــة بــاب المنــدب، 
الرؤيــة الروســية. وبالنظــرِ إلى حجــمِ التنافــس الــدولي عــى بنــاء قواعــد عســكرية في 
مــكان قريــب عــى طــول خــط مضيــق بــاب المنــدب، نجــد أنــه في جيبــوتي وحدهــا 
أنشــأت إســبانيا وألمانيــا مرافــق لهــا في قواعــد فرنســية، وهنــاك اليابان التي ســاهمت 
في عمليــات مكافحــة القرصنــة مــن مخيــم ليمونيــه؛ حيــث أنشــأت طوكيــو أول قاعــدةٍ 
دائمــةٍ لهــا وراء البحــار منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 2011م عــى موقــعِ مجــاورٍ 
للقاعــدة الأمريكيــة، وأنشــأت إيطاليــا أيضًــا قاعــدة لهــا عــام 2013م، ومثلهــا الصــن 
التــي أنشــأت قاعدتهــا مؤخــراً عــام 2017م. أفــادت بعــض التقارير أن جيبــوتي رفضت 
ــا روســيًّا عــام 2016م لتأجرهــا قطعــة مــن الأرض لبنــاء قاعدتهــا عليهــا؛ ولكــن  طلبً
ــا في أيلول/ســبتمبر 2018م  ــة اســراتيجيَّة مــع أرتري ــة اقتصاديَّ روســيا وقعــت اتفاقيَّ
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لإنشــاء مركــزٍ لوجســتي في المينــاء الواقــع جنــوبي أرتريــا، ومــن المفــرض أن تمكــن 
هــذه الاتفاقيــة الســفن العســكرية الروســية مــن اســتخدام المينــاء كجــزءٍ مــن اتفاقيــات 

تعــاون في التنقيــب والزراعــة والتعليــم]36[.

كانــت التطلعــات الروســية في البحــر الأحمــر موضــوعَ نقــاشٍ علنــي لأول مــرة في 
ــاء  ــلاده بإنش ــام ب ــن اهت ــكري روسي ع ــؤولٌ عس ــرب مس ــا أع ــر 2009م، عندم يناي
ــة الاســراتيجيَّة،  ــدب ذي الأهميَّ ــاب المن ــق ب ــة مــن مضي قاعــدة عســكرية عــى مقرب
د الحديــثُ عــن بنــاء هــذه القاعــدة  والــذي يربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن. يتجــدَّ
ــد  ــن. وق ــدى في اليم ــد الم ــيًّا بعي ــراتيجيًّا روس ــا اس ــا هدفً ــةٍ، باعتباره ــورةٍ دوريَّ بص
دعــا القائــد الســابق لســلاح البحريــة الــروسي »فليكــس غرومــوف« إلى إنشــاء قاعــدة 
بحريــة روســية عــى مقربــةٍ مــن الطرقــات التجاريــة في خليــج عــدن في آب/أغســطس 
ــا  ــقطرى« بأنه ــرة س ــكو »جزي ــة في موس ــات الرقي ــد الدراس ــفَ معه 2017م، ووص

ــاء قاعــدة روســية في اليمــن]37[. المــكان المثــالي لبن

ــدةٍ متعــددةِ  ــة، تشــكيلَ قــوةٍ جدي ــة الأمريكي ــل 2022م أعلنــت البحري منتصــف أبري
الجنســيات ســتتصدى لتهريــب الأســلحة في الميــاه المحيطــة باليمــن. وقــال »الأمــرال 
ــوة  ــي: »إن الق ــرٍ صحف ــس، في مؤتم ــي الخام ــطول الأمري ــد الأس ــر« قائ ــراد كوب ب
ــاب  ــر وب ــفِ ردعٍ في البحــر الأحم ــوة، وموق ــدة ســتعمل عــى ضــانِ وجــودِ ق الجدي

ــج عــدن«. ــدب وخلي المن

ــه في  ــابٍ ل ــه« في خط ــة »أنصــار الل ــدِ حرك ــلانُ قائ ــي، إع ــلانَ الأمري ــبق الإع س
ــى  ــعودية ع ــادة الس ــف بقي ــنها التحال ــي يش ــرب الت ــلاقِ الح ــابعة لانط ــرى الس الذك
ــم  ــم، بالرغ ــة لقواته ــكرية والقتالي ــات العس ــة في الصناع ــورات نوعيَّ ــن تط ــن ع اليم
مــن الحصــار المســتمر الــذي تفرضــه الســعودية بدعــمٍ دولي وعــربي. وكشــف »الســيَّدُ 
ـةٍ كبــرة في القــوات  عبدالملــك الحــوثي« في كلمتــه المتلفــزة عــن »تطــوراتٍ نوعيّـَ

ــب«. ــتقبل القري ــه في المس ــتظهر نتائجُ ــة، س البحري

في يوليــو تمــوز المــاضي أكــد رئيــس حكومــة الإنقــاذ الوطنــي »الدكتــور عبدالعزيــز 
بــن حبتــور«، امتــلاكَ صنعــاء الكلمــة الفصــل مــن بوابــة مضيــق بــاب المنــدب، 
ــه  ــة وتحويل ــرة الأمريكي ــة في وجــه المؤام ــر العربي ــة البحــر الأحم ــاظ عــى هويَّ للحف
ــن الأراضي  ــزء م ــه ج ــرٌ دوليٌّ لكن ــدب مم ــابَ المن ــراً إلى أن ب ــة؛ مش ــرة صهيوني بح
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اليمنيــة، مجــددًا التأكيــدَ عــى أن اليمــن لــن يســمحَ بتحويــلِ البحــر الأحمــر إلى بحــرةٍ 
ــة]38[. إسرائيلي

ــات  ــدي للتنظي ــي( - أي التص ــرف الدين ــميه )التط ــا تس ــة م ــيا مواجه ــد روس تع
التكفريــة- مــن بــن أهــم محــددات اســراتيجية روســيا الخارجيــة في منطقــة الــرق 
الأوســط، إن لم يكــن أهمهــا عــل الإطــلاق. وقــد تــم تأكيــد ذلــك في العقيــدة العســكرية 
الروســية الجديــدة التــي أقُــرت في 26 ديســمبر 2014م؛ حيــث وردت مســألةُ محاربــة 
)التطــرف الدينــي( عــى قائمــة أهــم المخاطــر الخارجيــة التــي تهــدد الأمــن القومــي 
الــروسي في المرتبــة الثانيــة، بعــد القضايــا المرتبطــة بحلــف شــال الأطلنطــي )تزايــد 

دور الحلــف عالميــا، وتوســيع عضويتــه ليكــون عــي حــدود روســيا(]39[.

لكــن ورغــم ذلــك، فــإن مــا تســمية روســيا »مواجهــة التنظيــات التكفريــة« نجــد 
أنهــا تتخــذ منــه واحــدًا مــن أهــم الأدوات التــي تعتمــد عليهــا روســيا لخدمــة أهدافهــا 
الاســراتيجية عــى المســتوى الخارجــي، في إطــار المنافســة العالميــة بــن القــوى الكبرى. 
ــي  ــاب ه ــة الإره ــاعدة في مكافح ــز«، إنّ »المس ــكل جينكين ــان ماي ــر »بري ــا يش وك
عملــة!«. ويمكــن مــن خــلال هــذه العملــة شراء نوايــا حســنة وشراكات متمحــورة حــول 

مجموعــة واســعة مــن المصالــح الأخــرى، بمــا فيهــا تنافــسُ القــوى العظمــى]40[.

ــة الإســلاميَّة منــذ  عانــت روســيا مــن اســتغلال الغــرب والمملكــة للحــركات التكفريَّ
ــه  ــد احتلال ــوفيتي، وبع ــاد الس ــع الاتح ــربي م ــراعِ الغ ــمِّ ال ــي خض ــات، فف الثانين
ــة مــا أســموه آنــذاك »الجهــاد  ــع الثانينــات، اســتغلت القــوى الغربي لأفغانســتان مطل
ــدًا عــن ذلــك مــا ســمي بـــ  الإســلامي« لمواجهــة الغــزو الســوفيتي الملحــد، وليــس بعي
ــة  ــربي نهاي ــع الع ــورات الربي ــام ث ــد قي ــعينات. وبع ــلال التس ــاني« خ ــاد الشيش »الجه
العــام 2010م راقبــت موســكو كيــف خلقــت الاحتجاجــات الشــعبية مناخًــا مــن الفــوضى 
ــا  ــة للصعــود والتحــرك، لاســيا في ليبي أعطــى مســاحةً اســتغلتها التنظيــات التكفريَّ
وســوريا، وهــو مــا فــرض عــى روســيا توثيــقَ التحالــف مــع ســوريا وانخراطهــا أكــثر 

ــة هــذه الموجــة. ــا لمحارب في تدخلاته

كــا لا يمكننــا هنــا إغفــال العامــل الاقتصــادي وأهميتــه، بالنســبة لأي موقــف تتخــذه 
موســكو تجــاه الأحــداث في اليمــن، وفي هــذا يمكننــا القــول أن العامــل الاقتصــادي هو 
ــةُ  ــةُ ورعاي ــروسي؛ فهــدف موســكو هــو حاي واحــدٌ مــن أهــمِّ المحــددات للموقــف ال
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مصالحهــا الاقتصاديَّــة والاســراتيجيَّة في اليمــن، وهــذا لا يختلــف أبــدًا عــن هدفهــا في 
المنطقــةِ بصفــةٍ أعــم. وقــد أرســت لجنــة اقتصاديــة روســية-يمنية عــام 2014م أولويــات 
ــب،  ــط، والتنقي ــاج النف ــاز، وإنت ــط والغ ــة في قطاعــات اســتخراج النف مشــاريع مختلف
ــروسي في  ــفر ال ــف الس ــا. وكش ــدن والمخ ــة في ع ــات الطاق ــاء محط ــة، وبن والزراع
اليمــن »فلاديمــر ديدوشــكن« أن الجيولوجيــن الــروس قــد وجــدوا بالفعــل كميــاتٍ 
مــن النفــط والغــاز والحديــد في اليمــن؛ ولكنــه نَــوّه إلى أنــه مــن غــر الممكــن البــدء 
بتنفيــذ المشــاريع التــي تــم الاتفــاقُ عليهــا بســبب تداعيــات ثــورة 2011 والحــرب القائمة 

حاليــاً]41[.

قامــت روســيا منــذ بدايــة الحــرب عــى اليمــن في 2015م بفتــح قنــوات مــع جميــع 
اللاعبــن المؤثريــن في الــراع، وحاولــت الابتعــاد عــن الراعــات الداخليــة؛ لــي لا 
ــةُ موســكو تجــاه الأزمــةِ  ــاز لأي طــرف، واتســمت مقارب تتــورط في الــراع أو الانحي
اليمنيــة بخصوصيــةٍ تختلــفُ عــن الــدور الــذي قامــت بــه في ســوريا مــن خــلالِ التدّخل 
العســكري، واســتطاعت أن تحافــظَ مــن خــلال عــدم انحيازهــا عــى علاقــات وثيقــة 

مــع جميــع الأطــراف، مــا يؤهلهــا لأن تكــون وســيطاً دوليًّــا يحظــى بالنفــوذ.

زيارة الوفد الوطنـي لروسيا:
ــد الســلام«،  ــد عب ــاوض، برئاســة »محم ــي المف ــدُ الوطن ــام الوف في 10 أغســطس ق
ــلِ  ــدُ بالممث ــى الوف ــارة التق ــلال الزي ــكو، وخ ــية موس ــة الروس ــميَّة للعاصم ــارةٍ رس بزي
الخــاصّ للرئيــس الــروسي إلى الــرقِ الأوســط وبلــدان أفريقيــا، نائــب وزيــر الخارجيــة 
الــروسي »ميخائيــل بوغدانــوف«، وناقشــا جهــود الحــل الســياسي للأزمــة في اليمــن. 

ــا في الفيســبوك: »إنّ  ــان عــى صفحته ــدى اليمــن، في بي ــت ســفارةُ روســيا ل وقال
الحديــث ركَّــز عــى آفــاق تحقيق التســويَّة الســلميَّة الشــاملة للأزمة العســكريَّة السياســيَّة 
الحــادة المســتمرة للعــام الثامــن في اليمــن«، مضيفــة بأنــه: »تــم النقــاشُ بالتفصيــلِ في 

مهمــةِ اســتئناف الحــوار اليمنــي الشــامل تحــت رعايــةِ الأمــم المتحــدة«. 

وأشــارت الســفارةُ إلى: »أهميــة تمديــد وقــف إطــلاق النــار الــذي تــم التوصــلُ إليــه 
في الـــ 2 مــن آب/أغســطس، وكذلــك الإجــراءات الهادفــة إلى تحســن الوضــع الإنســاني 
د »بوغدانــوف«، خــلال الاجتــاع في موســكو، »موقــف روســيا  للشــعب اليمنــي«. وجــدَّ
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ــية في  ــية الرئيس ــوى السياس ــع الق ــع جمي ــيطة م ــالاتٍ نش ــى اتص ــاظ ع ــتَ للحف الثاب
اليمــن، مــن أجــل تشــجيعها عــى نبــذ المواجهــة المســلحة، وبــدء حــوار بنّــاءٍ يهــدف إلى 
إيجــادِ الحــل الســلمي لمجموعــةِ المشــاكلِ المراكمــة عــى أســاس التوافــق الوطنــي«]42[.

وكان »عبدالســلام« قــد أعلــن مــن موســكو في حــوار مــع )قنــاة المياديــن(، رفــضَ 
ــدَدًا إلا بــروط الاســتحقاقات الإنســانية للشــعب  ــة مُجَ ــةِ الحاليَّ ــد الهدن ــاء تمدي صنع
ــاضي،  ــارس الم ــة م ــة نهاي ــة الموقع ــة الهدن ــذ بداي ــاء من ــا صنع ــي تطرحه ــي الت اليمن
ــر  ــأن مص ــوار بش ــياق الح ــلام« في س ــا »عبدالس ــرى أطلقه ــدات أخ ــة لتهدي إضاف
الــثروات اليمنيــة النفطيَّــة والغازيَّــة التــي يســيطر عليهــا التحالــف الســعودي، واســتمرار 
شركاتٍ أجنبيــة بنهــبِ هــذه الــثروات وتوريــدِ عائداتهــا إلى »البنــك الأهــي الســعودي« 

ــاض.  بالري

وفي اليــوم الثــاني مــن المقابلــة الموافــق 11 أغســطس، بعــد ســاعاتٍ مــن تريحــات 
كبــر مفــاوضي صنعــاء، نــرت الخارجيــةُ الأمريكيــة تريحًــا قالــت فيــه: إن مبعــوثَ 
ــةً في  ــغ« ســيبدأ جول ــم ليندركين ــدن« إلى اليمــن »تي ــف باي ــس الأمريــي »جوزي الرئي
المنطقــةِ لمناقشــةِ دفــعِ تمديــد الهدنــة واســتكال تنفيــذ شروط توســيعها. وقالــت 
الخارجيــة الأمريكيــة: إن »ليندركينــغ« ســيزور )ســلطنة عــان( التــي لعبت دورَ الوســيطِ 
بــن صنعــاء والتحالــف الســعودي الإمــاراتي، والتــي تســتضيف أيضًــا ممثــي صنعــاء 
للمفاوضــات عــى رأســهم »عبدالســلام«، كــا ســيزور »ليندركينــغ« كلاً مــن الإمــارات 

والســعودية]43[.

ــك العجــري«، أن اليمــن تربطــه مــع  ــد المل ــي »عب ــدوره أكــد عضــو الوفــد الوطن ب
روســيا “مشــركاتٌ في المعركــة الكــبرى” بعــد أحــداث أوكرانيــا. وقــال »العجــري« في 
حديــث لـــ )وكالــة ســبوتنيك( الروســية بشــأن زيــارة الوفــد الوطنــي الأخرة إلى روســيا: 
»إنهــا جــاءت بدعــوة كريمــة مــن أصدقائنــا في موســكو، وهــي الزيــارة الثالثــة للوفــد 
الوطنــي اليمنــي إلى روســيا خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، وتــأتي دائمًــا في إطــارِ 

الاهتامــات المشــركة وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة«.

وبشــأن المشــاركة الروســية في مــا يحــدث في اليمــن أكــد »العجــري« أن روســيا دولةٌ 
ــة،  ــوازن في المنطق ــن الت ــا م ــة أن تحــدث نوعً ــن شــأن مشــاركتها الفاعل ــى، وم عظم
ــا، ســيا وأن روســيا لم تشــارك  ــروسي يصــب في مصلحته ــا: » إن الحضــور ال مضيفً
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بقتــل المدنيــن، ولا طائراتهــا قصفــت بيــوت اليمنيــن، وهــي مقبولــةٌ مــن كل الأطــراف 
اليمنيــة، ويمكــن أن تكــون جــزءًا فاعــلًا في عمليــة الســلام، وفي دعــم التهدئــة والدفــع 
ــا إلى أن  ــع كل الأطــراف«، لافتً ــدة م ــا جي ــانية؛ لأن علاقاته ــور الإنس ــام بالأم بالاهت
اليمــن كــا هــو معــروف منطقــةٌ مهمــة بالنســبة لكثــرٍ مــن المصالــح الحيويَّــة للعــالم؛ 
فهــي تقــف عــى ممــرٍ بحــري مهــم، وتتحكــم بهــذا الممــر، وتؤثــر عــى أســواق الطاقــة 

والتــي هــي مــن أهــم المعــارك القائمــة الآن«]44[.

ــن  ــز ب ــور/ عبدالعزي ــي الدكت ــاذ الوطن ــة الإنق ــسُ حكوم ــد رئي ــطس أك في 13 أغس
حبتــور أن لقــاء رئيــس الوفــد الوطنــي »محمــد عبــد الســلام« مــع الجانــب الــروسي 

ــن.  ــة للبلدي ــارة مهم ــح المشــركة، وأن مخرجــات الزي ــن تقاطــع المصال ــق م ينطل

وفي تريــح لـــ “المســرة”، قال الدكتــور بن حبتــور: »إن الجمهورية اليمنية اســتلمت 
ــا إلى أن الدعــوةَ التــي  العديــد مــن الرســائلِ والاتصــالات مــن عــددٍ مــن الــدول، لافتً
جــاءت مــن موســكو مــؤشٌر عــى تغــرِ الموقــف«. وأضــاف: »نلتقــي وروســيا الاتحاديــة 
ــا  في مواجهــةِ المــروعِ الأمريــي الــذي يتــرر منــه كثــرٌ مــن دولِ العــالم، وخلافنُ

مــع السياســية الأمريكيــة معلــنٌ منــذ اليــوم الأول«.

ــن،  ــيا والص ــع روس ــفِ م ــةِ والحل ــن الصداق ــع ب ــعى للجم ــن تس ــح أن اليم وأوض
قائــلاً: »حريصــون عــى أن يكــون لنــا حلفــاء في العــالم مــن موقــع النديَّــة والمصالــحِ 

ــداء المشــركن«]45[. ــةِ الأع المشــركة ومواجه

وقبــل زيــارة الوفــد الوطنــي لموســكو، وتحديــدًا في 24 يوليــو، نقــل موقــعُ »الصبــاح 
اليمنــي« عــا قــال أنــه قيــادي عســكري في صنعــاء، عــن حصولهــم عــى تكنولوجيــا 
ــا  ــع طاقته ــعودية رف ــلان الس ــع إع ــك م ــن ذل ــيا، ويتزام ــن روس ــورة م ــخ متط صواري
ــة إلى القصــوى، الأمــرُ الــذي سيســاعد مــن الاســتغناء عــن النفــط الــروسي،  الإنتاجيَّ

ــا الصواريــخ المتطــورة. مشــراً إلى خياراتهــم في ظــلِّ حصولهــم عــى تكنولوجي

وكشــف المســؤولُ العســكري في وزارة الدفــاع التابعــة لقــوات صنعــاء ـ رفــض الكشــفَ 
ــى  ــم ع ــن حصوله ــي« ع ــاح اليمن ــعِ »الصب ــاصٍّ بموق ــحٍ خ ــمه ـ في تري ــن اس ع
تكنولوجيــا متطــورة في مجــالِ صناعــة الصواريــخ مــن الــروس، وأن هــذه التكنولوجيــا 
التــي حصلــوا عليهــا تمثــل نقلــةً نوعيَّــة في الصناعــات العســكرية اليمنيــة ســيتم الكشــفُ 

عنهــا في الوقــت المناســب]46[.
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ــه الإعــلامُ الرســمي  ــت مــا ســبقَ وسربَ ــاء تثب ــادي في قــوات صنع تريحــات القي
ــراق في  ــق اخ ــن تحقي ــاء م ــراب صنع ــأن اق ــاضي، بش ــارس الم ــع م ــروسي مطل ال
تكنولوجيــا الصواريــخ المتطــورة؛ حيــث نــر موقــع »روســيا اليــوم« في مقــالٍ للمحلــل 
الســياسي »ألكســندر نــازاروف« المقــرب مــن مراكــزِ صنــع القــرار في موســكو، والــذي 
أشــار فيــه بطريقــةٍ غــرِ مبــاشرةٍ إلى تلويــح روســيا بتقديــم المعلومــات اللازمــة لصنعاء. 

ــاز  ــط والغ ــن النف ــتغني ع ــتطيع أن يس ــرب لا يس ــروسي أن الغ ــب ال ــح الكات وأوض
الــروسي، مشــراً إلى أن الغــربَ توجــه إلى دولِ الخليــج لتعويــض النقــص في إمــدادات 
الطاقــة، منوهًــا إلى أن روســيا تعتــبر المشــاركةَ في الحــرب الاقتصاديَّــة ضدهــا حــربٌ 

ــة، وإلى عــدمِ وجــود فــرق بينهــا وبــن الحــرب العســكريَّة بالنســبة لروســيا.  حقيقيَّ

ــن في  ــئ للحوثي ــلَ والمفاج ــراقَ الهائ ــنُّ أن الاخ ــه: »أظ ــبُ بقول ــتدرك الكات واس
تطويــرِ تكنولوجيــا الصواريــخ قــد لا يكــون المفاجــأة الأخــرة. فكــا يظهــر الوضــع في 
أوكرانيــا، عندمــا يتعلــق الأمــر بالبقــاء عــى قيــد الحيــاة؛ فــإن روســيا لا تتمســك كثــراً 

ــاسي«]47[. ــول الدبلوم بالإجــراءاتِ الرســميَّة والبروتوك

تأثيرات الانخراط الروسـي على الأحداث في اليمن:
تحــرص روســيا عــى بنــاءِ علاقــةٍ مــع كل الأطــرافِ الفاعلــة في المشــهدِ اليمنــي، بمــا 
ــة وســيطة تســعى إلى  ــة كقــوةٍ دوليَّ ــةَ حضورهــا في الســاحة اليمني يضمــن لهــا إمكاني

إنهــاء الحــرب، ويمكننــا رصــدَ التحــركات الروســية تجــاه اليمــن في بعديــن:

الأول: اســراتيجي، وهــذا يحــدده الموقــع الاســراتيجي لليمــن وإشرافــه عــى طــرق 
التجــارة الدوليَّــة، لا ســيا في بــاب المنــدب.

الثــاني: تكتيــي، ويهــدف إلى زيــادةِ المشــاركة الروســية في خلــق توازنــات إقليميَّــة، 
وكذلــك إقامــة علاقــاتٍ مــع العديــد مــن الــدول المهمــة في المنطقــة، والظهــور بمظهــر 
التأثــر؛ لتكــونَ موســكو البديــل المســتقبي لواشــنطن في المنطقــة كلها، وبــرضًى أمريي. 
ــياق  ــأتي في س ــة ي ــلكها في المنطق ــي تس ــارين الت ــى أن كلا المس ــد ع ــا التأكي ويمكنن
اســراتيجية موســكو لتقليــص النفــوذ الأمريــي في منطقــة الــرق الأوســط]48[. فوجــود 
روســيا كلاعــبٍ مبــاشٍر عــى الأرض، ســيضفي قــدرًا هامًــا مــن التــوازنِ المفقــود، في 

حــرب اليمــن.
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روســيا ومعهــا الصــن في حالــة تأهــب للانخــراط الســياسي، وربمــا مــا هــو أكــثر 
مــن الســياسي، في تفاعــلاتِ صراعِ القــوى في ملــفٍ اســتنفد كل فــرص الحــل، المعتمــد 
عــى مرجعيَّــة دولــة كــبرى )واشــنطن لنــدن(، وإقليميــة )ســعودية إيرانيــة( متصادمــة.

• وفقًــا للعديــد مــن تجــاربِ التدخــلات الروســية في المنطقــة يمكننــا القــول: حــن 
ــة تعطــي للاعبــن المحليــن مســاحة حركــة في  تدخــل روســيا في الراعــات الإقليمي
اســتثار هوامــش التناقضــات الدوليَّــة، وتعضيــد وزن حليفهــا الســياسي، بطــرحِ مروحــة 
ــد،  ــون الواح ــة لل ــر المنتمي ــارات غ ــن الخي ــزمٍ م ــه، وح ــددة أمام ــكار المتع ــن الأف م

ــة الواحــدة والمصلحــة ذات الاتجــاه الواحــد]49[. والرؤي

• الدخــول الــروسي الصينــي عــى ملــف اليمــن ســيمنح زخــاً للاســتقطابات الدوليَّة، 
وســيرع بإخــراج صفقــةٍ عالميَّــة متوافــقٍ عليهــا بــن اللاعبــن الكبار.

ــدول  ــي إلى رأسِ ج ــف اليمن ــلِ المل ــدوره إلى نق ــيقود ب ــية س ــوةِ الروس ــولُ الق • دخ
أعــال الأمــم، وســيخرجه مــن زاويــةِ الاهتــام الباهــت إلى أولويــة القضايــا المركزيَّــة، 
بمــا يرتــب عــى ذلــك مــن إنضــاج تســويةٍ متوازنــةٍ قابلــةٍ للحيــاة، تســتوعب كلَ تفاصيلِ 
المشــهد وتضاريــس التباينــات، بمــا في ذلــك منــح أولويــةٍ لقضيــةِ الجنــوب العادلــة، أو 
سيســاعد في إجبــارِ الآخــر عــى إعــادةِ توصيــفِ وتحديــد موقــعٍ جديــدٍ للقضيــةِ عــى 

طاولــةِ التفــاوض]50[.

ــإن  ــن؛ ف ــيا والص ــتملأه روس ــذي س ــراغ ال ــن الف ــى م ــي يخ • إذا كان الأمري
التلويــحَ بإشراكهــا ســيقود إلى منــح الانتقــالي ورقــةَ ضغــط، وســيخرج مصداقيتــه مــن 
مفرمــة تبعــات تحالفــات الجبهــة الواحــدة، المتاهيــة مــع التبعيــة، وتغييــب حريــة رســم 

السياســات المســتقلة عــن حســاباتِ مصالــح الجــوار.

• مــن صنــع التــوازنَ في ســوريا وليبيــا وغرهــا، ونقصــد هنــا روســيا، يســتطيعُ أن 
يصيــغ خارطــةَ طريــقٍ بديلــة في الشــأن اليمنــي، تحــرك بركــةَ الحلــول الراكــدة، وتمنــح 
الحــلَ ممكنــات الإنجــاز، والجنــوب أوراق مســاومة، وميــزة اســراتيجية بنــاءة وخيــارات 
حلــول أفضــل. اليمــنُ مُــدَوَّلٌ، ووجــودُ قطبــن دوليــن خــرٌ مــن قطــبٍ واحــد، وظيفتــه 

الحفــاظ عــى اســتمراريةّ الحــرب لا صنــع الســلام]51[.
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